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امتنانوشكر
م  لأستاذي المشرف و امتناني العظیم الجزیل يشكر أقدّ

"میلود عبابسي " 

لقبوله الإشراف على البحث و تكفله بمتابعة العمل و تقدیم الملاحظات العامة لتجسید 
أهدافه حتى عرف النور في هذه الصفحات

.المتفاني في خدمة اللّغة العربیةو دمت نعم الحازم
.جمیعاً العربيالأدبوإلى أساتذة اللّغةالشكر موصول و 



ةـــدمــمق



:مقدمة

أ

مة : مقدّ
تعلمها مسألة ضاربة في أعماق التاریخ، حیث تناولها كثیر من و إن تعلیم اللّغات

یرجع ذلك إلى أهمیة اللغة في حد ذاتها و العلمیة،و الفكریةالعلماء على اختلاف توجهاتهم
إلى تعلم اللغات نظراً الحاجةبناء العلاقات الاجتماعیة، كما أكدتو التبلیغو في التواصل

ذلك تقالیدهم، و و طرق ممارسة عاداتهمو اختلاف طبائعهم،و لاختلاف ألسنة المجتمعات،
قد ظهر الاهتمام باللغة و الدین،و المعاملاتو حینما أصبحت تجمعهم أسباب التجارة

ء أمثالو تعلیما الخلیل: تعلّماً عند العرب في كثیر من المؤلفات على أیدي علماء أجلاّ
مته المشهورة من زوایا و الفارابي،و ابن جنيو  ابن خلدون الذي تناول هذه المسألة في مقدّ

...).اجتماعیة، نفسیة: ( عدیدة
من ثم فإن و لحقول المعرفیة الأخرى،تكتسي تعلیمیة اللغات أهمیة كبیرة ضمن ا

لكن یتطلب الرجوع و المعاصرةو الدراسات الحدیثةو الأمر لا یستدعي الاستعانة بالبحوث
مرجعیة و ة،لقدیمة التي طالما شكلت أرضیة صلبالنظریات او المبادئو إلى بعض الأسس

لتطبیقي بالرغم هامة لا یزال ینهل منها الدارسون سواء في المجال النظري أو المجال ا
منه یمكن القول إن ما جاء به ابن خلدون في و من التطور الحاصل في میادین كثیرة،

تحلیلات بخصوص تفسیر ظاهرة تعلیم اللّغات وتعلمها أمر یستدعي و مقدمته من آراء
:الدراسة، لهذا ارتأینا أن یكون عنوان بحثنا كالآتيو البحث

في بناء الملكة اللّغویة عند ابن خلدونالنفسیة ودور العوامل الاجتماعیة
تعلیم اللّغة( فبعد تصفحنا للمقدمة وجدنا أن ابن خلدون تناول هذین العنصرین في فصل 

ا لاستخلاص أهم النتائج التي قد یكون استثمارها مبإسهاب، مما یستوجب بحثه)تعلُّمها و 
دفعنا إلى اختیار هذا ، أما عن السبب الذيالحدیثةالتعلیمیةفي المناهجضروریاً 

هو أن تخصص تعلیمیة اللغات في الجامعة یستدعي البحث في كل ما هو فالموضوع 
تعلّمها، سواء القدیمة و متعلق بالنظریات  والتصورات التي تتحدث عن مسألة تعلیم اللّغات

آراء ابن خلدون فیها فوائد كثیرة تعود بالنفع على العملیة التعلیمیة، لاسیما و .أو الحدیثة



:مقدمة

ب

البحث في ثنایاها، بالإضافة إلى وفي الجانب التطبیقي مما دفعنا إلى فحص هذه الآراء
ثقتنا بأنه یشكل و تعلقنا به،و هي حبنا للتراث العربيودوافع ذاتیة ووجود أسباب

اما للفكر ً ه لثقافة في الوقت الذي نرى فیه معظم الطلبة یمیلون في بحوثهم نحو او مخزونا
.الدراسات الحدیثة فقط

: تتمثل الإشكالیة التي یعالجها الموضوع فيو
تطویرها في و النفسیة المسهمة في بناء الملكة اللغویةو ما هي أهم العوامل الاجتماعیة

نظر ابن خلدون؟
:الرئیسیة إشكالات فرعیة منهاشكالیة هذه الإقد تفرّعت عن و 

ما موقعها من التعلم؟و ما مفهوم اللغة عند ابن خلدون؟-
ما دور التنشئة الاجتماعیة في تطویر الملكة اللغویة لدى الطفل؟-
إلى أي مدى یمكن للمحیط الاجتماعي أن یسهم في تثبیت الملكة اللغویة في ذهن -

المتعلم؟ 
تكرار الفعل في تقویم لسان المتعلم للغة؟و لاميما أثر الممارسة للحدث الك-
العقاب في الرفع من مستوى التَّحصیل اللّغوي للمتعلم؟ و ما أثر أسلوب الثواب-

ر بأن عناصر الإشكالیة المطروحة تفُضي بنا إلى مجموعة من الفرضیات أهمها :و نذكّ
ظاهرة اجتماعیة بالأساس، لذا یُفترض أن تُدرس اللّغة في شقّها الاجتماعي ن اللغةإ-

التفاهم بین أفراد المجتمع و التبلیغو بالدرجة الأولى لما لها من دور هام في عملیة التواصل
.الواحد

ذلك من أجل اكتشاف أهم العوامل المساهمة في و اعتبار اللغة سلوكاً اجتماعیاً،-
لا شك أن دراسة اللغة من الزاویة الاجتماعیة سیفضي إلى و .تطویرهاو لغةاكتساب ملكة ال

. أسرار هذه الظاهرة-دون شك-نتائج تكشف 
یفترض أن تسهم العوامل النفسیة أیضا في عملیة اكتساب اللغة لإظهار مدى استعداد -

.)إلخ...الشدة على المتعلمالسماع الجید، التكرار، . ( العملیة التعلیمیةمیله أثناءو المتعلم
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ت

مة یتم التعریف من بذلك و  ارتأینا أن یتضمن هذا البحث فصلین بالإضافة إلى مقدّ
خاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها، أما الفصل الأول فیحتوي و خلالها بالموضوع

كیفیة تحصیل و یعالج المبحث الأول مفهوم اللغة عند ابن خلدون: على ثلاثة مباحث
یعالج المبحث الثاني أهمیة الحیاة الاجتماعیة في بناء النّسق اللغوي للفردو ملكتها،

في المبحث الثالث یتم التطرق إلى أثر العوامل الاجتماعیة في فساد الملكة و ره،یتطو و 
اللغویة، بالإضافة إلى اكتشاف العوامل التي یمكن أن یوفرها المجتمع للفرد من أجل 

ثلاثة یحوي الفصل الثانيو .كیفیة تطویره في نظر ابن خلدونووياكتساب النسق اللغ
في ومباحث یتم التطرق في الأول إلى أهمیة علم النفس في تطویر الملكة اللغویة،

المبحث الثاني یتم حصر كل العناصر المتعلقة بعلم النفس التي تطرق إلیها ابن خلدون 
ا، أما المبحث الثالث فیدرس إمكانیة  تطویرهو في مقدمته بشأن اكتساب ملكة اللغة

ة أخیرا خاتمو الاستفادة من الفكر التعلیمي عند ابن خلدون في المناهج التربویة الحدیثة
.لبحثلاقتراحاتوتتضمن نتائج

التحلیلي قد فرضت علینا طبیعة هذا البحث الاعتماد على المنهج الوصفي و
بمجموعة من النتائج كثمرة للدراسة، لأن عناصر هذا البحث تتمثل في _ بموجبه_للخروج 

ذلك بوصفها كما وردت و،التطرق إلى دراسة الظاهرة اللغویة عند العلامة ابن خلدون
مة والقیام بتحلیل المعطیات التي تجعل من اللغة ملكة یكتسبها الفرد من المجتمع  في المقدّ

.یق مجموعة من العوامل في ذهنهتستقر عن طر و
مراجع التي تناولت الو سیتم الاعتماد في هذا البحث على مجموعة من المصادرو

العوامل النفسیة في بناء الملكة اللغویة أهمها مقدمة ابن خلدون،و العوامل الاجتماعیة
محمد الحصیلة اللغویة لأحمد و ،لحنفي بن عیسىمحاضرات في علم النفس اللغويو 

الفكر اللغوي عند ابن : الإضافة إلى بعض أطروحات الدكتوراه منها، بو غیرهمالمعتوق
خلدون في ضوء علم اللغة المعاصر لباسم یونس البدیرات بإشراف عبد القادر مرعي 

.2007الخلیل جامعة مؤتة، الأردن 



:مقدمة

ث

سة وصفیة درا_ تعلیمیة المفردات اللغویة في مرحلة التعلیم الابتدائي الجزائري
، "2جامعة الجزائر"م بن علیة بإشراف الطاهر لوصیف لعبد السلا_تحلیلیة نقدیة 

2014_2015.
قلة الدراسات: من بین أهم الصعوبات التي اعترضت سبیل هذا البحث نجدو 
على دراسات عربیة تناولت _حسب اطلاعنا _ عثرحیث لم ن،في هذا المجال السابقة 

، كما أن المكتبة العربیة تخلو من المراجع لتطبیقات بشكل معمقمسألة تعلیمیة اللغة 
. نظریات التعلم على المجال التربوي 

دراسة وو معالجة القضایا المتعلقة به خلال البحث في هذا الموضوع  و من 
التي نأمل أن تؤسّساستطعنا أن نستخلص بعض المواضیعبعض الجوانب المهمة فیه 

الدراسات المقارنة بین خصائص العربیة و غیرها من اللغات الأخرى: لبحوث لاحقة منها
.إلخ...طرق الدلالةق التعلیم، وائعلى مستوى البنیة، و طر عند ابن خلدون

م بجزیل الشكر و عظیم الامتنان للأستاذ  و في الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدّ
.إتمام البحثلي فيو سنداً المشرف الذي كان عونا

.من بعدو واالله الموفق من قبل



العوامل الاجتماعیة في : لالفصل الأوّ 

ناء الملكة اللُّغویةب

مفهوم اللُّغة عند اِبن خلدون وكیفیة : المبحث الأول

.تحصیل ملكتها

جتماعیة في بناء النّسق أهمیة الحیاة الا: الثاّنيلمبحث ا

د وتطویرهاللّغوي للفر 

فساد الملكة في جتماعیة أثر العوامل الا: المبحث الثاّلث

.اللّغویة



ل :المبحث الأوّ
.ملكتهابن خلدون وكیفیة تحصیل مفهوم اللُّغة عند ا
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ل مفهوم اللغة عند ابن خلدون و كیفیة تحصیل ملكتها:المبحث الأوّ
:بن خلدونمفهوم اللُّغة عند ا/ 1

هي تحقیق التواصل وتكتسیهاللأهمیة البالغة التي بن خلدون باللغة نظراً اهتم ا
بعنوان " العشرین و الخامس"الفصل أورد تعریفا لها في مقدمته في بدایة و ،بین المجتمعات

لیها هي عبارة المتكلم عن اعلم أن اللُّغة في المتعارف ع«: عرفها قائلاو،"علم النحو"
عبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلا بدَّ أن تصیر ملكة تلك الو.مقصوده

.1»مبحسَب اصطلاحاتههو في كل أمَّـةَ هو اللّسان ووفي العضو الفاعل لهامتقررة
:بن خلدون لِلُّغة حسب الدَّارسین جملة من القضایا منهایتضمن تعریف ا

ها في تكمن أهمیتاللُّغة هي الوسیلة التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات و«:أولاً 
للتعبیرتیُسِّر لكلا الطرفین الطریق بین المتكلم والسامع، و*أنها وسیلة التواصل الأولى

.2»الأحاسیسالآراء وعن
تفاهم بین البشر، تُبیّـن مقصود المتكلم على هذا فإن اللُّغة تُعدُّ وسیلة تواصل وو

سواء من خلال الصوت أو الكتابة، أو من خلال التعبیر عن سرائر النفس بالإیماءات أو 
أخرى تبلیغیة تعبیریة وهذا ما یوضح أن للّغة وظیفة ، وإلى غیر ذلك... بحركات الید

ناها من إبلاغ المقصود و ذلك لتیسیر عملیة التواصل، وخرلآإیصاله إلى الطرف اتُمكّ

المقدمة ، نسخة محققة لونان بإخراج جدید ،  دار الفكر للطباعة : ابن خلدون عبد الرحمان أبو زید ولي الدین - 1
.565،ص)في علوم اللسان العربي(، 2002، بیروت، لبنان،) ط.د(ع ،والنشر والتوزی

نما یكون كذلك بالإشارات - * ٕ فالتعبیر عن الأحاسیس والأفكار لا یكون فقط بالكلمات والجمل والأصوات، وا
ولكن التعبیر یتخذ صوراً وأشكالاً عدة ، ... <<:والإیماءات وحركات الید، ونجد بن عیسى حنفي یقول في هذا الشأن 

فقد أعبر عن المقصود لا بالكلمات فحسب، بل كذلك بحركات الید أو بهز الرأس أو بتغییر ملامح الوجه وما إلى ذلك 
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، راجع بن عیسى حنفي، محاضرات في علم النفس اللغوي، >> من الوسائل الأخرى

81ص، )ط.د(، )تا.د(الجزائر 
، جامعة مؤتة، حة دكتوراهالفكر اللغوي عند اِبن خلدون في ضوء علم اللغة المعاصر،أطرو : البدیرات باسم یونس-2

.31، ص2007عمادة الدراسات العلیا الأردن، 
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ل بلغته إلى تأدیة مقصوده وو... « هذا معنى . هالإبانة عما في نفسكل منهم متوصِّ
.1»اللُّغة اللِّسان و

التفاهم  لإقامة عملیة التواصل واِتفاق كل أمَّـة على رموز اِصطلاحیة معینة «:ثانیا
اللُّغات بن خلدون سبب تمایزابذلك یعلل و، "اللسان في كل أمة بحسب اِصطلاحاتهمف"

دُّ هذا التَّمایز إلى اِ البشریة فیما بینها ، و رَ صطلاحیةمَ ي ترتبط ه، فختلاف هذه الرُّموز الاِ
. 2»بمعانٍ معینة لدى كل قوم

بخلاف الفرنسیین الذین )الكرسي(نعیش في مجتمع عربي نقول فمثلا نحن 
الأب في العربیة أما في الفرنسیة : ، كذلك نحن نقولLa Chaiseیطلقون علیه مصطلح 

Leیسمونه ف Père . ُّنها عن هذه المصطلحات لا علاقة لها هنیة التي نكوّ ور الذِّ فالص
اِتفاق كل قوم، ولا ذلك نتیجة تواضع وإنما جاءبة منها، وركَّ بالحروف أو الأصوات المُ 

.لك یؤدي إلى اِلتباس في المفاهیمیجوز أن نُعبِّر عنها بمصطلحات أو رموز أخرى لأن ذ
فهي بالتالي ،الإنسان من الظروف المحیطة بهإنها تُستعمل للتعبیر عن مواقف"«:ثالثا

العبارة فعل لساني ناشئ تلك و«،3»عمل عقلي أو فعل إنساني یقوم بتأدیته عبر لسانه
.4»عن القصد بإفادة الكلام

نرى هنا أن ابن خلدون قد خصَّ اللّغة بالجهاز النُّطقي في الإنسان دون وسائل 
فهو . الحیوانالتي یشترك فیها الإنسان و) الإیماءاتكالإشارات و( التعبیر الأخرى 

.*البحث اللغوي الخاص بالظواهربین، وستعمال اللُّغوي الخاص بالمتكلمیُفرِّق بین الاِ 

.578ص ، ) في أنّ لغة أهل الحضر والأمصار قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر ( المقدمة ، : ابن خلدون –1
. 31الفكر اللّغوي عند اِبن خلدون في ضوء علم اللّغة المعاصر ، ص : البدیرات باسم یونس -2
.32، ص نفسهالمرجع -3
مة: اِبن خلدون-4 .565ص ، )في علوم اللسان العربي ( ، المقدّ
ستعمال من اِختصاص "... - * ن كانت غیر واضحة في بیق معاییر معینةطالمتكلم الذي یحاول تفالاِ ٕ . ذهنه أحیاناَ ، وا

، فالمتكلم یعتمد على الطریقة المعیاریة والباحث اِستقراء للتوصل إلى تلك القواعد، فهو تفتیش و وأما البحث اللغوي
.14للغوي، ص ، محاضرات في علم النفس اراجع بن عیسى حنفي" . ة الوصفیة یستعین بالطریق
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جتماعیة فهي خاضعة خلدون نظر إلى اللغة من زاویة ابناخلال هذا یتبین لنا أن من و
یظهر هذا جلیّاً من وللمجتمع كونها وسیلة تحقق التواصل بین أفراده ولا تكون إلا داخله،

.ستعمال اللغويوتقالیده في الانسیجه وعاداته خلال تأثیر المجتمع بمتغیراته وتعقیداته و 
:مفهوم الملكة اللُّغویة عند اِبن خلدون/ 2

اِعلم أن اللُّغات كلّها ملكات شبیهة «: لدون الملكة اللُّغویة قائلاً یُعرِّف اِبن خ
تعود منه الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال لأن الفعل یقع أوّلاً وو(...) بالصناعة

ر فتكون حالا ً و، ثم ات صفةلِلذَّ  ُ تتكرّ راسخة، ثم یزید معنى الحال أنها صفة غیر
.1»التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة 

:بهذا فإن الملكة عند اِبن خلدون تحدث على النَّحو الآتيو

2مخطط توضیحي لكیفیة حدوث الملكة

:كة إلى قسمینبن خلدون الملیُصنف اِ و
بِلَّة:ملكة فطریة« - .ویُصطلح علیها بالجِ
فرقاً بینهما في الحدوث والحصول، بحیث ویُصطلح علیها بالصناعة:ملكة صناعیة- ، مُ

.(...)في الفرد بالفِطرة إن الأولى موجودة 
ناعةالممارساتونا الثانیة فإنها تحدثُ بِالمراأمَّ  ـن ذلك في ، ویُبیِّ 3»، وهذه هي الصِّ

. 4»نیة كلها إنما تُكتسب بالصناعة الملكات اللِّساو« : موضع آخر قائلاً 

.574، ص ) أنّ اللّغة ملكة صناعیة في( ، المقدمة: بن خلدونا-1
اد فتیحة -2 ، منشورات مخبر الممارسات اللّغویة في " دراسة تحلیلیة نقدیة "اِبن خلدون وآراؤه اللّغویة والتّعلیمیة : حدّ

.134ص ،2011،، جامعة مولود معمري تیزي وزوالجزائر
.17المرجع نفسه ، ص -3
.588ص ، )في صناعة الشعر ووجه تعلمه ( ، المقدمة: ابن خلدون–4

زیادة حالصفةالفعلحالة وقوع الفعل 
التّكرار

ملكة

تكرار

الفعل

تكرار

الصفة

تكرار الصفة

غیر الراسخة
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:كیفیة تحصیل الملكة اللُّغویة عند اِبن خلدون/ 3
:فیما یليتمثّلابن خلدون بعناصر تیمكن تحصیل الملكة اللّغویة عند 

.1»َّغجغمفجفحفخعمظمعجٹ ٹ ُّ :السَّمـاع/أوّلاً 

المصدر إن : یعني بقولهو. 2»لسَّمع أبو الملكات اللِّسانیةاو«: یقول اِبن خلدون
یتكلم العربیة ، فالفرد عندما ینشأ في وسط الأساس لاكتساب اللّغة عند الفرد هو السّماع

لیقة سیأخذها عنهم لا محالة دون خ ، فإنه یسمع م موجَّهة مقصودةعلُّ ضوعه لعملیة تَ السَّ
إلاّ «: یُثبتُ هذا بقولها مباشرة والمفردات والتَّراكیب في سیاقاتها المتعددة فتترسَّخ بعده

.3»أشدُّ اِستحكاماً وأقوى رُسوخاً ) (...حصول الملكات عن المباشرة أن
لا لشيء إلا لأنه لم الأبكم الذي لم یتكلم قط خیر دلیل على أهمیة السَّماع و

د او.یسمع صوتاً أبداً بالرغم من سلامة باقي أعضاء النّطق لدیه بن خلدون على أكّ
لكته اللّغة العربیة فالمتكلم من العرب حین كانت م... «:میته في مواقفَ أخرى بما یليأه

كما یسمع الصبي اِستعمال المفردات في (...) كلام أهل جیله ، یسمع موجودة فیهم
صفة وك ملكةأن یصیر ذلإلى(...) ثمّ لا یزال سماعهم لذلك یتجدد (...) معانیها 

.4»یكون كأحدهموراسخة
كلامهم ماعه یكتسب ملكة اللُّغة من محیطه بعد سفالفرد في نظر ابن خلدون

ختلاط العرب بغیرهماها یعود إلى اللَّحن في القول وفسادكما أن ، حتى تترسّخ في ذهنه
ر «: یؤكد هذا بقولهو.من الأعاجم .5»بمخالطتهم الأعاجمثمّ فسدت الملكة لمُضَ

.78ة ، الآینحلسورة ال-1
.566ص ، )في علوم اللسان العربي( ، المقدمة: اِبن خلدون-2
.559ص ، )في أن الرحلة في طلب العلوم و لقاء المشیخة مزید كمال في التعلیم ( ، هالمصدر نفس-3
.574ص ، )في أن اللغة ملكة صناعیة( ، المصدر نفسه- 4
.، الصفحة نفسها المصدر نفسه- 5
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غیر الكیفیات التي كانت للعرب *صار یسمع عن المقاصد كیفیات أخرى« : ویقول أیضاً 
خ(...)  ستحدث الأمر وأخذ من هذه وهذهتلط علیه ویسمع كیفیات العرب أیضاً ؛ فاِ ، فاِ

. 1»وهذا معنى فساد اللّسان العربي ملكة ناقصةً عن الأولى 
إنّ السّماع وحده غیر كافٍ لحصول الملكة اللُّغویة إذ لا بُدَّ من إجراء :الفهم/ ثانیا

ل اِبن ویقو ،بغرض تحلیل المسموع ثمّ اِستیعابه فیحدث بذلك الفهم) ذهنیة(عملیات عقلیة 
ذَ ال«: خلدون في هذا الشَّأن بيُّ بكتابِ اللَّه في أوامرهویا غفلةَ أهلِ بِلادنا في أن یُؤخَ ، صَّ

ٍ یقرأُ ما لا یفهَمُ وینصبُ في أ فابن خلدون هنا ینكر هذا .2»، غیرُهُ أهمُّ علیهِ منهُ مر
دون فهمه، لذي كان یبدأ بتحفیظ القرآنالمذهب الذي كان سائداً في تعلیم الولدان، و ا

و تحلیلها أولاً ثم حفظها، و هذا سبب لحصول فهو یدعو إلى فهم واستیعاب المعطیات 
. الملكة اللغویة

إلى جانب عناصر تحصیل الملكة اللّغویة السَّالفة الذِّكر عند اِبن خلدون :التّكرار/ ثالثاً 
اً ولا بُدَّ منه لأنه بوجوده تتحقق الملكة  فالملكات لا تحصل إلاّ ... «أضاف عنصراً هامّ

د 3»ثمَّ یزید التّكرار فتكون ملكة راسخة أي صفة راسخة (...) بتكرار الأفعال  أیضاً ، ویؤكّ
وأیسرُ طرق هذه الملكة فتق اللّسان بالمحاورة « : هذا في موضع آخر بقوله

الملكة فأفضل السُّبل لتحصیل هذه ، 4»فهو یُقرّب شأنها ویحصل مرامها(...)والمناظرة
ول ریاضة ائم لأنّهما یُسهِّلان عملیة حصُ ران الدّ اللّسان عن طریق الدُّربة المستمرَّة والمِ

. لك بالحوار والمناظرةالملكة ویكون ذ
، ملكة اللُّغة تكون بكثرة الحفظیرى اِبن خلدون أنّ تحصیل :الحفظ وجودة المحفوظ/ رابعاً 

لف  ووجه التّعلیم .. .«وأشعارهم حفظ القرآن الكریم والأحادیث النّبویة وكلام العرب والسّ

، أي الأعاجم الذین دخلوا الإسلام في یات التي كانت تصدر من غیر العربیقصد بها التأد: الكیفیات الأخرى -*
.إطار الفتوحات 

.، الصفحة نفسها السابقالمصدر -1
.558، ص )اختلاف مذاهب الأمصار الإسلامیة في طرقه في تعلیم الولدان و( المصدر نفسه، _ 2
.574المصدر نفسه ، ص -3
نائع (المصدر نفسه ، -4 .414، ص ) في أنّ تعلیم العلم من جملة الصّ
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على كلامهم القدیم الجاريیروم تحصیلها أن یأخذ نفسه بحفظ لمن یبتغي هذه الملكة و
لفالحدیث، وأسالیبهم من القرآن و مخاطبات فحول العرب في، وكلام السّ

الإقناع به عمد ابن خلدون إلى تقدیم دلیل أهمیة الحفظ وبهدف بیان و.1»أسجاعهم
أهل الأندلس أقرب منهم و...«، من الواقع الاجتماعي في حیاة المجتمع المسلم فقال

،2»المحفوظات اللُّغویة  نظماً ونثراً واِمتلائهم منإلى تحصیل هذه الملكة بكثرة معاناتها
بن خلدون یعطي مثالاً على أهل الأندلس  ة فاِ على وفي محافظتهم على علوم الأدب عامّ

ةً اللِّسان العربي . بالغ الأهمیةیهمبحفظهم للكلام الفصیح فكان شأن الملكة لدخاصّ
ستعمال اللُّغوي/ خامساً  ستعمال ملكةالحفظ لا یكفي لتحصیل:الاِ الكلام إذ لا بُدَّ من الاِ
ا ،اللُّغوي وهو أن یستثمر المتعلِّم ما حفظ وفهم من خلال إنتاجه للعبارات والتّراكیب ممّ

بتكاریُكوِّ  دد، ویقن لدیه أسلوب الإبداع والاِ ثمّ یتصرّف ... «: ول اِبن خلدون في هذا الصّ
ا في ضمیره على حسَب عبارابعد ذلك في التَّعبیر  ، وما وعاه تهم، وتألیف كلامهمعمّ

ستعمالوحفظه من أسالیبهم وترتیب ألفاظهم ، فتحصل له هذ ،ه الملكة بهذا الحفظ والاِ
داً على مدى أهمیة الحفظ وكثرة3»ویزداد بكثرتهما قوّة ورسُوخاً  ستعمال، ویقول مؤكّ الاِ

ستعمال تكون جودة...«: في جودة المقُول قُول المصنوعوعلى قدر المحفوظ وكثرة الاِ المَ
قُول والمحفوظ علاقة تلازمیة ف.4»نظماً ونثراَ  ،ردیئاً المحفوظ إذا كانفالعلاقة بین المَ

قُول یكون  ا إذا كان جیّداً على منوالهالمَ ، كما ركّز على عامل الكم فكثرةفیتبعه كذلك، أمّ
ي ملكةً قویة . ستعمال ترسخ الملكة أكثربالا، والحفظ الجیّد تنُمّ

ناعةالفرق بین الملكة و/ 4 :الصِّ
ذلك أن صناعة « : صناعة العربیة فهو یقولوكةلقد میّز اِبن خلدون بین المل

ة، فهو علم بكیفیةنّما هي معرفة قوانین هذه الملكة، والعربیة إ ، فلیست مقاییسها خاصّ

.579ص ، )في تعلم اللسان المضري( ، السابقالمصدر -1
هذه الملكة اللسانیة التي تُستفاد في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصیل ( ، المصدر نفسه-2

.584، ص ) بالتعلیم ومن كان منهم أبعد عن اللّسان العربي كان حصولها له أصعب وأعسر 
.579ص ،نفسهالمصدر -3
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-4
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مها عملاً إنّما هي بمثابة من یعرف صناعة من الالملكة ونفس  نائع علما ولا یحكُ .1»صّ
م أمثلة ناعةبین الملكة وكثیرة یفرّق فیهاویقدّ بصیر بالخیاطة ...«:مثل أن یقولالصّ

رتِ الإبرة، ثم تُغرزها في (...)غیر محكم لملكتها  ل الخیط في خِ ، الخیاطة هي أن تُدخِ
لِفقَي الثوب مجتمعین، و تخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا ثم تردها إلى حیث 

و (...) یعطي صورة الحبك و التثبیت ثم یتمادى على وصفه آخر العمل و(...) ابتدأت 
كذا نجد كثیرا و« :، و یقول أیضا2»طولب أن یعمل ذلك بیده لا یحكم منه شیئاً هو إذا

ن یُحسن هذه الملكة ویُ  یُحسن إعراب الفاعل ، وهو لاجید الفنّین من المنظوم والمنثورممّ
فمن هنا . شیئاً من قوانین صناعة العربیّة، ولاالمرفوع من المجرورلامن المفعول، و

ملة ،الملكة هي غیر صناعة العربیّةلك یُعلمُ أنّ ت یستدلّ و .3»وأنّها مستغنیة عنها بالجُ
راب مع هذه الملكة في ـالعلم بقوانین الإعهكذاو «: على ذلك بقولهأیضا اِبن خلدون 

.4»العملإنّما هو علم بكیفیة العمل ولیس هو نفس،العلم بقوانین الإعراب، فإننفسها
بمثال صناعةالالملكة وابن خلدون قد شرح الفرق بیننستخلص من هذه الأمثلة أن

حسي إذ اعتبر من لا یستخدم اللغة و هو یعرف قوانینها كمن یعرف قوانین الخیاطة 
معرفة نظریة فیصف ما ینبغي القیام به في الصناعتین، لكن إذا طولب منه أن یطبق 

اللغة من نتلك المتعلم قوانیأن یمهي صناعة العربیة فمعرفته النظریة یعجز في تطبیقها،
هي معرفة استخدام تلك القوانین ولیست القوانین في حدّ ذاتها، والملكة نحو و صرف 

.ها بالجملةمستغنیة عنهي غیر صناعة العربیة و أنهاالملكةلنا أنبیّنیما هذا و 

، الصفحة نفسهاالسابق المصدر_1
الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،_ 2
.580ص ، )في أن ملكة هذا اللسان غیر صناعة العربیة و مستغنیة عنها في التعلیم( المصدر نفسه ،_3
فحة نفسھا المصدر نفسھ _ 4 .  ، الصّ



:الثاّنيالمبحث
یة الحیاة الا رهیّ جتماعیة في بناء النّسق اللُّغوي للفرد وتطو أهمّ
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جتماعیة في ب: المبحث الثاّني رهیناء النّسق اللّغوي للفرد وتطو أهمیة الحیاة الاِ
مجموعة أفراد تربطهم علاقات منظّمة وخدمات «: یُعرف المجتمع بأنه

ة وتقالید مشتركة یخضعون لها جمیعاً  فللمجتمع سلطان ،متبادلة وتسودهم روح عامّ
هذه العلاقات والخدمات المتبادلة والعادات والتقالید لا .1»على أفراده كالأسرة والأمة 

تصال والتفاعل بُغیة تحق جتتمّ إلاّ بالاِ نصهار الاِ أو تصال نعني بالا«. تماعيیق الاِ
ا العلاقات جتماعي هنا جمیع أشكال الاحتكاك والتّواصل التي تفرضهالتفاعل الا
جتماعیة تدعو لها الأغراض الحیاتیة أو المعیشیة للفرد والجماعة الإنسانیة و الاِ

، بما في ذلك إطارها اللّفظي أو الرّمزي العاموتستدعي التّخاطب واِستخدام اللّغة في 
جتماعي والثقّافي المباشر . یةالأغراض التربویة والتّعلیم تصال الاِ كما تشمل أنواع الاِ

بادله الذّي یلتقي فیه الإنسان مع غیره وجهاً لوجه ویختلط به اِختلاطاً فعلیّاً حیّاً ویُ 
تصال غیر المباشر الذي تتم فیه المشاهدة أو یتمّ . الحدیث أو الحوار مشافهةً  والاِ

فالاتصال .2»، ولكن عن طریق واسطة معیّنة و هما معاً من طرف واحدالتخاطب أ
ومات، و اعتبرت عملیة الاتصال هذه بفرعیها هو العملیة التي تنتقل بواسطتها المعل

. سبیلا لاستمراریة الحضارةطریقا للتعایش الاجتماعي والمباشر و غیر المباشر 
جتماعي المباشر/ أوّلاً  تّصال الاِ : الاِ

نسه منذ المراحل ختلاط بغیره من أبناء جالاحتكاك والایبدأ الإنسان ب«
فاع عن نفسه و، تدفعه لذلك طبیعته والأولى من حیاته توفیر أسبابحاجته إلى الدّ

ة لشؤون المطا-1 بع الأمیریة المعجم الفلسفي ، مجمع اللّغة العربیة ، جمهوریة مصر العربیة ، الهیئة العامّ
.171ص ،1983،)ط.د(، للنّشر

وسائل تنمیتها ، مجلة عالم المعرفة ، العدد -مصادرها - ق محمد أحمد ، الحصیلة اللّغویة أهمیتها المعتو -2
83، ص 1996، الكویت 212
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شباع طائفة منحیاته و ٕ تِّصال الوثیق بأبویه. غرائزهتلبیة رغباته وا د وأفرا*یبدأ بالاِ
وأفراد مجتمعه بمختلف فئاتهم ومستویاتهم وطبقاتهم ثمّ بأهل محیطه ، أسرته

جتماعیة والثقّافیة و رة اِتِّصاله تتّسع وتظلّ دائ**أجناسهمختلاف أعمارهم وعلى االاِ
د أغراض الحیاة وتعقّدها واِتِّساعها وعن طریق شیئاً فشیئاً  ، ومع مرور الزّمن وتعدّ

تّصال یكتسب لغته الأولى إذا توافر لد كتسابهایه الاِ ستعداد الفطري لاِ .1»الاِ
وتفنّن في أوجدها المجتمع جتماعیة أقامها وغة ظاهرة ایتَّضح لنا جلیّاً أنّ اللّ 

مكانها _ بكلّ تأكید _ ة ، فاللغالتّعایشجل بسط التّفاهم وأستعمالها من أسالیب ا
، فأفراد اللّغةستعمالبناء مجتمع دون ا، إذ لا یمكنمستودعهاالمجتمع، إنّه مقرُّها و

للتّعبیر / ستعمالها مقامات ا/ قواعدها وطرق استخدامها المجتمع یكسبون اللُّغة و
فإذا ... «: بن خلدون حینما اِنبرى یقولهذا ما كان یقصده ا، ومواقف معیّنةعن 

، لتّعبیر بها عن المعاني المقصودة، للتّامة في تركیب الألفاظ المفردةحصلت الملكة ا
، بلغ المتكلّم حینئذ الغایة من ي یُطبّق الكلام على مقتضى الحالالتّألیف الذّ ومراعاة

هم ونفهم من هذا الكلام أن اللّغة أساس م.2»، وهذا هو معنى البلاغة ودهمقصإفادة
جتماعیة، وهي ضرورة لا غنى عنها ستقرار الحیاة الاِ اس لوجود التّواصل ، لأنّها أسلاِ

وطید سُبل التّعایش فیها ، فهي وسیلة الفرد للتّعبیر عن ، وأساس لتفي هذه الحیاة
، وهي أداته للتّخاطب والتّفاهم مع الآخرین وتبادلهحاجاته ورغباته وأحاسیسه ومواقف

إنّ أول ما یحتكّ به الإنسان بعد ولادته من بني جنسه قصد اِكتساب اللّغة هما أبواه وهذا على حدِّ قول بن -*
لأنّ اِكتساب اللّغة مرتبط بالأم فهي التي تناغي طفلها وتدرِّبه على الأصوات ، حتّى یستوي "... عیسى حنفي 

حیح الذّي راجع بن عیسى حنفي ، " . تعارفت علیه البیئة لِسانه وتستقیم مخارج حروفه على الوجه الصّ
.  139محاضرات في علم النّفس اللّغوي ، ص 

بعد اِحتكاك الإنسان في مراحله الأولى بأبویه ، سیتواصل بعدها مع أفراد محیطه ومجتمعه كباراً وصغاراً -**
مته فیقول  فالمتكلم من العرب حین كانت "... :وبمختلف مستویاتهم ، وقد أثبت ابن خلدون هذا الأمر في مقدّ

". ملكته اللّغة العربیة موجودة فیهم یسمع كلام أهل جیله وأسالیبهم في مخاطباتهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم 
مة ،  . 574ص ، )في أن اللغة ملكة صناعیة( راجع ابن خلدون ، المقدّ

د-1 .84، 83ووسائل تنمیتها ، ص _ادرها مص_، الحصیلة اللّغویة ، أهمیتها المعتوق أحمد محمّ
.84، ص نفسهالمرجع -2
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رفة ، وسبیله لمعطریقة إلى فهمهم وتحسِّس أذواقهم، و الأفكار والآراء والمشاعر بینهم
وابط وتحالعلاقات وإیجاد ، ومذاهبهم ووسائل التأثیر فیهم قیق سبل التّعاون بناء الرّ

جتماعیة والرّعایة وبسط والتّكامل معهم ، وبذلك تصبح وسیلة لتوفیر الحمایة الاِ
اً طمأنینة وهدوء بین أفراد المجتمعالأمان والعیش في یُسر و  ، كما تصبح عاملاً مهمّ

شه في إطار مجموعة عیوتیُسِّر أموربه تتحقّق منافعه ومقاصده وتسهّل سُبل تنشئته 
، مادام اِتّصاله نتظل ّ لغة هذا الإنسان في تنامٍ وتطوّر مستمرّیو «، بشریة متلاحمة
فكلّما زادت وتوثَّقت وتنوّعت وتعدّدت .مستمرّاً متطوّراً نشطاً مرناً بأفراد مجتمعه

جتماعیة كانت مساحة ، بینما تضیق هذه اللّغة التي یكتسبها أوسع وأكبرعلاقاته الاِ
جتماعي  اللّغة یكون تطوّر إن .1»المساحة كلّما مال إلى العزلة أو قلَّ نشاطه الاِ

ختلاط ومجاورة الأفراد بعضهم بحسَب عدد متكلّمیها ، كما یرتبط  تطوّرها أیضا باِ
ائم بینهم ین یع، عكس الأفراد بعضاً، والتّواصل الدّ یشون في بوتقة العزلة الذّ

نطواء، فتختفي لغتهم وتنُسوالاِ
نفتاح على المجتمع له أثر كبیر في اِتّْس. ى ، ومن اع ونمو وتطوّر اللّغةلذلك فالاِ

، طّفل أخذ یتبوّأ مكانه في مجتمعهكتساب اللّغة علامة على أنّ الأنّ ا«الثاّبت إذاً 
ن الذّي ینشأ بین الطفل ووالشّرط الأساسي لحصوله على تلك اللّغة هو التّعاو 

ي یفتح عینیه ، بحیث إنّ الرّاشد یأخذ بید الطفل لكرّاشد، والتَّماس المتواصل بینهماال
الفائدة ویستخدمها في ما یعود علیه بالنّفع و، فیتعامل معها على عالم الموجودات

«2.
ده ، كونهدیل سلوكه لكي یتلاءم مع المجتمعالفرد على تعاللّغة تساعد  ا تزوّ

، وبعد تزویده بهذه العبارات ومعرفته أین یستعملها فإنه مقامبعبارات تناسب كلّ 
لُّغة خارج بُنیة وجود ل، وبالتّالي فإنّه لا سلوكه لمقتضیات المجتمعیحاول أن یُخضع 

.، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع-1
.142، ص محاضرات في علم النّفس اللّغويبن عیسى حنفي ،-2



الاجتماعیة في بناء الملكة اللغویةلعوامل ا:    الفصل الأول

18

ل لها ولمفرداتها ولتراكیبها، فهو المصدر االمجتمع كما أنّ طبیعة الصوت «. لأوّ
د نوع ذلك الفرد ، شابّاً أم شیخاً طفلاً أم بالغاً، ذكراً أم أنثى، فیما إذا كان نفسها تحدّ

د(...)  بالإضافة إلى ذلك فإن طبیعة الصّوت یمكن في كثیر من الأحیان أن تحدّ
ا هو حلو الجرس محبّب موقف الآخرین من صاحب ذلك الصّوت فمن الأصوات م

ت وحده كثیراً ما یكون الصّو و(...)، ومنها ما هو بغیض مكروه منفّر إلى النّفس
لوك كسماعكافیاً  بنصوت الفتاة التّي نحبّها أو الاأن یدفعنا إلى نوع معیّن من السّ

بر یختلففكلّ من هذه الأصوات یدفعنا إلى سلوك . الذّي ننتظر وصوله بفارغ الصّ
اعر.1»قلیلاً أو كثیراً عن غیره : *الأحیمر السّعدي یقول الشّ

ئب  ستأنستُ بالذّ ئب فاِ . تُ أطیرفكدإذ عوى            وصوّت إنسان عوى الذّ
الصّوت البشري والذّي له دور مهم في المجتمع إصدار : هناالصوتفالمقصود ب

،فهو بدوره یحیلنا إلى أهمیة اطفة وأداة للتّحاور بین النّاسفهو وسیلة للتعبیر عن الع
.السّماع

جتماعي غیر المباشرا/ ثانیاً  تّصال الاِ :لاِ
الدارسون أن الاتصال الاجتماعي غیر المباشر یتحقق بواسطة وسائل یرى 

الاتصال الحدیثة المتنوعة فهي بدورها تعمل على تنمیة المحصول اللغوي، فاللغة 
نما في ٕ المجتمع لا تكتسب فقط باختلاط الفرد مع بني جنسه واتصاله المباشر بهم وا

المذیاع،و الرادیو،و التلفزیون،و تف،كالها( یتعدّى ذلك إلى وسائل الاتّصال المختلفة
إذا كان الإنسان في الماضي « :یشیر أحمد المعتوق إلى هذا بقولهو ،)السینماو 

، ویختلط بهم في وقت لُقیاه معهم وفي بأناسه في محیطه الذّي یعیش فیهیتّصل

، 1978الكویت ، سبتمبر،)2.ط(،ة المعاصرة ، مجلّة عالم المعرفة، أضواء على الدّراسات اللّغویخرما نایف_1
.223ص 

الأحیمر بن فلان بن حارث بن یزید السّعدي بن تمیم من شعراء العصر العبّاسي ، توفي : الأحیمر السّعدي_ *
ل أعلاه787/ هـ 170حوالي  نقلاً عن موقع ویكیبیدیا . ( م ، له قصیدة مشهورة واحدة المذكور بیتها الأوّ

https://ar.m.wikipedia.org( ،2020/6/8 ،11:52.
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ة یرتادونها أو یَرِدونَ إلیها ولا یتجاوز ذلك فإنّه في الحاضر یستط یع أن أماكنَ خاصّ
میهم لّ تكمو یلتقي بمن یشاركه في اللّغة أنّى شاء ویتّصل بفئات من فصحاء قومه

فهو یثمن دور ،1»یطرق أبوابهم طرقوا بابهن لم، إن لم یقصدهم قصدوه وإ ما أرادكلّ 
اس بعضهم ببعض عن بُعد وعن تحقّق اِتّصال النّ وسائل الاتصال إذ یعتبرها أنها 

یغ  یغ یختلفوالتّراكیبقُرب، وتُكسبهم الصّ من اِكتسابها، علماً أنّ هذه التّراكیب والصّ
جتماعي غیر المباش، فهي تحقّقالناس عندما یلتقي بهم وجها لوجه . رالتّعامل الاِ

ادة المؤثّرة على یلحظ اللّغویون عودة القی«: إثر هذا یقول مصطفى مندورفيو 
تّصال الصّوتي كالتلیفون وا، وذلك منذ عرف الإنسان أجهزة اللّفظ المنطوق لرّادیو الاِ

ساً أمام الطّاقة التي تمتلكها . وأجهزة الإعلام المماثلة ومن جدید یقف الإنسان متوجِّ
لبیة إلى طاقیل أحاسیس النّاستلك الأجهزة لتحو  ات ، بل ولتحویل مواقفهم السّ

بة : إیجابیة .2»بانیة أو مخرِّ
تحصیل ملكة اللّغةو المشار إلیها سالفا في بناءتّصالوسائل الایختلف أثر 

منها ما هو سلبي في بناء وتحصیل اللّغة، فمن الإیجابیات و منها ما هو إیجابيف
ا سلبیاً فإنّ سوء حاسیس وتبادل الكلام بین النّاسأنّها تعمل على إیصال الأ ، أمّ

ستعمال اللّغة ااِستخدامها یؤثّر في تنمیة النّسق اللّغوي للفرد وذلك  یة الهجینة باِ لعامّ
ا تنعكس عل ن لدیه لغة ضعیفة مت،ً سلباى الفرد ممّ دنّیة المستوى، لأنّ هذه فتتكوّ

سیاسیة، ثقافیة،(عة بالدّرجة الأولى توصل أخباراً متنوّ ، أجهزة إعلامیة الأجهزة
ي، ، المتعلّم(س بمستویاتهم وأعمارهم وفئاتهم تخاطب النّاو...)اجتماعیة الأمّ

غیر فهذا ما جعلها تستخدم اللّغة البسیطة لكي ) المثقّف، غیر المثقّف، الكبیر، الصّ
ة ل ذلك خطراً على اللّغةیكما . الكمهي محدودة النّوع وو،النّاسیفهمها عامّ شكّ

.86وسائل تنمیتها، ص_ مصادرها_ المعتوق أحمد محمد، الحصیلة اللغویة ، أهمیتها_1

ص ، 1974، مصرالإسكندریة، )ط.د(،المغامرة، منشأة المعارفلعقل واللُّغة بین ا: مندور مصطفى -2
37 ،38.
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بعدول بعض ) ، الدّلالي، التّركیبي، الصّرفيالصوتي(لاسیما على مستویاتهاو 
ي التّراكیبوتغییر دلالات بعض الألفاظ ، ولأصلیةعن مخارجها االحروف ، فیؤدّ

هذا حتماً إلى خلق لغة جدیدة بمظاهر جدیدة بعیدة كل البعد عن العربیة الفصحى 
.بقوانینها المتعارف علیها 



:المبحث الثاّلث
جتماعیة في فساد الملكة اللّغویةالعوامل الاأثر 
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جتماعیة في فساد الملكة اللّغویةأثر العوامل الا: المبحث الثالث
تتسبب في فساد الملكة و التيتوجد مجموعة من العوامل ذات الطابع الاجتماعي 

:یلينعرضها فیما،من منظور ابن خلدوناللغویة عند الأفراد 
: العزلةوالاختلاط/أوّلاً 

، وجاء هذا حتكاك العرب بغیرهماختلاط وباتأثّر تطوّر اللّغة العربیة
ختلاط نتی د اِبن خلدون هذا ، ففسدت بذلك ملكة اللّغة جة الفتوحات الإسلامیةالاِ ویؤكّ

ا جاء الإ« :بقوله الذّي كان في أیدي الأمم ، سلام وفارقوا الحجاز لطلب الملكفلمّ
مع من المخالفات التي، تغیّرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السّ العجموالدّول، وخالطوا 

ختلاط عاملاً في إفساد 1»والسّمع أبو الملكات اللّسانیة. للمستعربین ، فكان هذا الاِ
... «ة التي كان العرب یتخاطبون بها اللّغلّغویة لأنّ لغة التّخاطب لم تبقِ السّلائق ال

ر هذه  سبب فسادها أنّ النّاشئ من ، و بمخالطتهم الأعاجمثمّ فسدت الملكة لمُضَ
، صار یسمع في العبارة عن المقاصد كیفیات أخرى غیر الكیفیات التي كانت الجیل
خویسمع كیفیات العرب أیضاً (...) للعرب ، تلط علیه الأمر وأخذ من هذه وهذه، فاِ
ست ،ونشأ 2»لعربي، وهذا معنى فساد اللّسان احدث ملكة وكانت ناقصةً عن الأولىفاِ

وتیة للّغةأیضاً عن ختلاط تغیّر بعض الأحكام الإعرابیة والصّ فالمتحدّث ،هذا الاِ
راعاة دقیقة صارماً ولا یُراعي قواعد اللّغة أصبح لا یلتزم بحركات الإعراب اِلتزاماً  مُ

اها إلى لغة الشّعر والنّثر التي كانت  ارع بل تعدّ ولم یقتصر هذا اللّحن على لغة الشّ
تها في بعض د اللّسان العربي بمخالطسُ ثمّ فَ ...«ي على ألسنة الأدباء والشّعراء تجر 

ي لساناً حضریاً ، وإن كان بقي في الدّلالة على أصلهو، أحكامه وتغیّر أواخره سُمّ
.3»في جمیع أمصار الإسلام 

مة ، : اِبن خلدون -1 .566ص ، )في علوم اللسان العربي( المقدّ
.574ص، )في أن اللغة ملكة صناعیة( المصدر نفسه ،-2
. 360ص) في لغات أهل الأمصار(، المصدر نفسه-3
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ختلاط وآثاره كثرة الكلمات العربیة في اللّغة الإسبانیة نتیجة ...«: ومن بین أمثلة الاِ
قامتهم بها قروناً لفتح ال ٕ منذ الجاهلیة الفصحىالعربیة ، ومنه ما في عرب إسبانیا وا

من كلمات حبشیة ورومیة وسواها لما كان من اِتّصالات مختلفة الوسائل بین العرب 
خیل الفارسي قد اِزداد في. تلك اللُّغاتوبین أصحاب  ة والدّ العربیة بعد الإسلام خاصّ

زد حتكاك بین العربثمرة لاِ الفارسیة أخذت من العربیة بعد الإسلامو ،الفرسو یاد الاِ
وكثر الدّخیل الیوناني في ، دینیةو ستعارته مصطلحات علمیةن أظهر ما اكان مو 

في العّامیات العربیةو،فلسفة الیونان وعلومهمالعربیة لما نقل العرب إلى لغتهم 
لعثمانیین واِستمرّت الحدیثة كلمات تركیة دخلتها بعد أن آلت الخلافة الإسلامیة إلى ا

ن غلب أصل هنا وآخر ، كما أن فیها كفیهم قروناً  ٕ لمات أوروبیة مختلفة الأصول وا
ستعمار الأوروبي للعالم العربي الحدیث هناك .1»نتیجة الاِ

ال إلى لأنّ الإنسان كلّما ماللّغویة كما أنّ للعزلة تأثیراً على فساد الملكة 
بح أقلّ تداولاً اللّغویة لدیه قلیلة وتُصأو الحصیلةالعزلة كلّما كانت الذّخیرة

ي أیضاً إلى التقلیل من مهارات اعلیتها ضئیلةتكون ف، ومن ثمَّ واِستعمالاً  ، كما تؤدّ
بلغته أو قلّة فجهل الإنسان ... «على التّواصل مع النّاسالفرد وضعف قدرته 

ف قدرته على التّواصل مع محصوله من مفرداتها وصیغها یقلّل من مهاراته ویُضع
، وضعف قدرته على التّواصل معهم یؤدّي إلى قلّة ما یكتسبه منهم من الآخرین

تبادل المشاعر والمنافع و تجارب ومعارف وخبرات ویقلّل من قابلیته على التّعایش
، فالمرء إذا عجز عن لهم أو النّفور منهم ونفورهم منهزاوقد یؤدّي إلى اِعت، معهم

واِنطوت (...) ر في الإفصاح عن رغباته وقصَّ (...) الإفضاء بمكنون صدره 
نعطي مثالاً عن .2»شخصیته وتعقّد سلوكه وربّما قاد ذلك إلى ما لا تحمد عقباه 

التي تكون عملیة النمو لدیهم متأخرة، ما یعیق الأشخاص المصابین بمرض التوحد 

.177، ص 1923، مصر،الإسكندریة،)2.ط(اللّغة والمجتمع رأي ومنهج ،: السّعران محمود -1
310الحصیلة اللغویة أهمیتها مصادرها ووسائل تنمیتها ، ص : المعتوق أحمد محمد -2
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ون إلى ملكة هذا ما جعلهم یفتقر و تفاعلاتهم الاجتماعیة في المدرسة أو العمل،
كغیرهم من الأشخاص العادیین التحصیل والاكتساب

: الازدواجیة اللُّغویة/ ثانیاً 
الأمتُعتبر الازدواجیة من الظواهر اللّغویة التي تشكل خطراً على اللغة

أحدهما فصیح له قواعد وقوانین ثابتة ،مستویین للّغة الواحدةكونها تمزج بین
هي لا ، وي للتعامل الیومي بین الناسالآخر عامّ ویستعمل عند الطبقة المثقفة 

زدواجیة اللّغویة ف«، اللغاتإنما بجمیع العربیة فقط وتختص باللغة لیست ظاهرة الاِ
یة تنفرد بها اللّ  ة غة العربیة دون غیرها من اللّغاتخاصّ لغات ، فلقد تمّ رصدها في عدّ

نوعین لغویین مختلفین في / نظامین وجود: ویُقصد بها. بدءاً من الیونانیة القدیمة
كأن تكون من باب علاقة ( مجتمع ما تجمع بینهما أواصر قربى وعلاقة نسب 

نما تتصلتظهرهي في حقیقتها لا و.1») الأصل بالفرع  ٕ في مستوى لغوي واحد وا
وتی(اللغةمستویاتبسائر  رفیةالصّ لالیة، النّحویة، الصّ لغة هجینة نتجیُ مما )  ة، الدّ

نحراف المستوى الصّوتي یتمثّل في اف.وقوانینهاارجة عن نطاق قواعد اللغة الأمخ
في الشمال الجزائري بالضبط في ارجها ومواضع نطقها مثلاً بعض الأصوات عن مخ

وهذا "صارة"كاسم العلم سارة فهم ینطقونه :یبدلون حرف السین صاداً مدینة المدیة
"سنسلة"الزاي، وأیضاً إبدال اللاّم نوناً مثلا في كلمة و لأن السین بین مخرجي الصاد

، فسبب الإبدال هنا قرب اسمع ليوفالأصح بأن تنطق سلسلة،"اسمعني"و
"قنُا"كإدغام اللاّم في النون مثلاً كلمة :إلى جانب عنصر الإبدال الإدغام. المخرج

تقابلها "هاذیك"تحدیدا في أسماء الإشارة مثلاً المستوى الصرفيو .والأصل هو قلنا
ا على المستوى إلخ... یقابلها في الفصحى ذلك"هاذاك"وفي الفصحى تلك ، أمّ

لیم للجمل: النّحوي مثلاً محمد كالرّفرفة على الحركات الإعرابیة، وعدم التّركیب السّ

،، اللغة والتواصل التربوي والثقافي مقاربة نفسیة وتربویة ، منشورات مجلة علوم التربیةمن الباحثینمجموعة -1
.111، ص 2008، المغرب)1.ط(،13العدد 
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وى الدّلالي الذّي یظهر من خلال ، ثمّ المستكان فقیراً والأصح كان محمد فقیرا
...تعني أسرع"أزرب"خلّیها تعني أتركها، : مثلاً ییر في معاني الألفاظ والتّراكیبالتّغ
نحرافات التي شملت مستویات اللّغة ككل و.إلخ قد أشار اِبن خلدون إلى هذه الاِ

یأخذها الآخر إنّما هي ملكة في ألسنتهم «: حدیثه عن الرّفرفة الإعرابیةفقال في
ا جاء الإ. أخذها صبیاننا لهذا العهد لغاتناعن الأول كما ت سلام وفارقوا الحجاز فلمّ

، تغیّرت تلك الملكة یدي الأمم والدّول وخالطوا العجم، الذّي كان بین ألطلب الملك
، اللّسانیةالسّمع أبو الملكات و .ع من المخالفات التّي للمستعربینبما ألقى إلیها السّم

عتیاد السّمعفسف ا یُغایرها،لجنوحها إلیه باِ وخشيَ أهل العلوم . دت بما ألقي إلیها ممّ
الحدیث عل و ، فینغلق القرآنیطول العهد بهاو لك الملكة رأساً منهم أن تفسد ت

ستنبطوا من مجاري كالمفهوم لامهم قوانین لتلك الملكة مطّردة، شبه الكُّلیات ؛ فاِ
أنّ الفاعل مثل . یُلحقون الأشباه بالأشباهو لكلام ئر أنواع ا، یقیسون علیها ساوالقواعد

ى،1»عو ــالمبتدأ مرفو المفعول منصوب، و عو ــمرف نحراف أدّ إلى تغلُّب فهذا الاِ
یة على الفصحى نحراف بوضعهم العامّ وا لهذا الاِ ) علم النّحو ( ، ولكن العلماء تصدّ

نحرافات ولفهم القرآن والحدیث  نحراف في المستوى الصّرفي لوقف تلك الاِ ا عن الاِ أمّ
یغ في غیر محلّهاأو في اِستخدا ل اِبن خلدون م الألفاظ والصّ ملاحظاته في ، فقد سجّ
عات هذا العلم هو بیان الموضو « :فقال في حدیثه عن علم اللّغةهذا الموضع 

اة عن. اللّغویة ا فسدت ملكة اللّسان العربي في الحركات المسمّ د أهل وذلك أنّه لمّ
الفساد بملابسة ثمّ اِستمرّ ذلك. تنبطت القوانین لحفظها كما قلناهالنّحو بالإعراب واِس

ل كثیر من أدّى الفساد إلى موضوعات الألفاظ، حتّى تالعجم ومخالطتهم ستُعمِ ، فاِ
طلاحاتهم ، میلاً مع هجنة المستعربین في اِصفي غیر موضعه عندهمكلام العرب 

حتِیج إلى حفظ الموضیةالمخالفة لصریح العرب ِ ، فاِ ؛ التّدوینو وعات اللّغویة بالكتاب

مة: اِبن خلدون-1 .566ص ، )في علوم اللسان العربي (، المقدّ
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ة شأ عنه من الجهل بالقرآن والحدیثخشیة الدّروس وما ین ر كثیر من أئِمّ ، فشمّ
واوینو لذلكاللّسان  لَوا فیه الدّ في ذلك الخلیل بن أحمد وكان سابق الحلبة . أمْ

نحراف إلى ترسیىوقد أدّ .1»ألّف فیه كتاب العین . الفراهیدي یة كلغة هذا الاِ خ العامّ
، لغویة جمعت ألفاظ العربیة كاملة، فقام العرب بتألیف معاجمَ بدیلة عن الفصحى

ندثاروحا وال والاِ نحراف النّحو والصّرف إلى . فظت علیها من الزّ وتعدّى هذا الاِ
ى جانب إل. حراف التّراكیب اللّغویة الفصیحة، وهذا ما یعني ظهور لغة جدیدةاِن

نحراف الدّلالي نحرافات التّي ظهرت في مستویات اللّغة العربیة أبرزت . الاِ كلّ هذه الاِ
یة فرضت نفسها وق زدواجیة اللّغویةلنا أنّ العامّ ، هذه الأخیرة قضت امت بتشكیل الاِ

حت ، بل أصبلمجتمع وأقامت صراعات بین طبقاتهعلى كل تماسك لغوي بین أفراد ا
. اللّغة الفُصحىعائقاً لتطوّر 

: الثُّنائیة اللُّغویة/ ثالثاً 
فها میشال زكریا لجماعة بشریة الوضع اللّغوي لشخص ما أو«: بأنّهایُعرِّ

دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كلامیة ممیّزة في لغة من ، وذلك معیّنة تتقن لغتین
مَّا هي في اللّغة الأخرى  . 2»أكثر مِ

فها أیضا بقوله ، بالتّناوب ویة التي یستخدم فیها المتكلّمونهي الحالة اللّغ«: ویُعرِّ
. 3»لغتین مختلفتین ،حسب البیئة والظُّروف اللُّغویةو 

ا سبق أنّ الثنّائیة اللُّغویة هي لغتین مختلفتینستعمال المتكلمایتبیّن لنا ممّ
إلا أنها تتفاوت فیما بینها إما على مستوى الكفایة اللّغویة في في سیاق التواصل،

ما على مستوى الأداء الكلاميو اللّغتین ٕ فالكفایة اللّغویة هي «أي الاستعمال ا

.567ص ،السابقالمصدر -1
دراسات لغویة اِجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة ، دار العلم للملایین قضایا ألسنیة تطبیقیة : میشال زكریا-2

.35، ص 1993لبنان، –بیروت ، )1.ط(تّرجمة والنّشر،الو للتّألیف
.36، ص المرجع نفسه-3
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منیة بقواعد اللّغة التي تتیح إنتاج الجمل، وهي مكتسبة في مرحلة  المعرفة الضّ
الطفولة وخلال نمو الطفل وترعرعه في بیئته الطبیعیة، أما الأداء الكلامي فهو 
تمظهُر هذه الكفایة اللّغویة في الأفعال الكلامیة، أي اِستعمال هذه المعرفة في عملیة 

كلام هجین غیر متجانس من لظاهرة أي الثنائیة اللّغویة ینتج عن هذه اف.1»التكلّم 
حیث قواعد اللّغة المتكلم بها، كما أنها تسهم في عدم التمكن من اللّغتین، وهذا یؤدي 

. حتما إلى الضعف اللّغوي والتواصلي لدى المتكلم
:عوامل تجاریة وثقافیة وسیاحیة/ رابعاً 

تّعامل مع الأجانب ذلك من خلال الو ،في فساد الملكة اللُّغویةتؤثّر التّجارة
وذلك أنّ منتجات كلّ ... «دیدةالتّجاریة الجاللّغویة بدخول بعض المصطلحات 

شعب تحمل معها أسماءها الأصلیة فلا تلبث أن تنتشر بین أفراد الشّعب الآخر 
حتكاك التّجاري بین أفراد الشّعبین ینقل إلى لغة كلّ ةوتمتزج بمتن لغته ، وكثر  الاِ

فالتجار الآن لكثرة تعاملهم مع الأجانب تعلّموا . 2»منهما آثاراً من اللّغة الأخرى 
. سهولة التواصل معهمو بعضا من مفرداتهم لفهمهم

ا فإنّ ذلك ینقل إلى كلّ بین شعبین مختلفي اللّغةالعلاقات الثقّافیة«أمّ
ة إلى لغة الكتابة، و منهما وهذه الآثار لا تقف عند . من الأخرى، آثاراً كثیرة بخاصّ
في تاریخ والأمثلة على ذلك كثیرة . بل تتجاوزها غالباً إلى الأسالیب، المفرداتحدّ 
ة لغة الكتابة، للّغة العربیة في العصر العبّاسيفا. الغابرةالحاضرة والأمم ، وبخاصّ
.3»ن هذا الطّریق كثیر من آثار اللّغتین الفارسیة والیونانیة نتقل إلیها عقد ا

37المرجع السابق، ص _ 1
،  1983الرّیاض ،)4.ط(،التّوزیعكة مكتبات عكاظ للنّشر واللُّغة والمجتمع ، شر : وافي علي عبد الواحد -2

.102ص 
.، الصفحة نفسها نفسهالمرجع -3
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ن ثقافة الشّعوب التي تتكلّم بها، وبالتّالي تتأثر وتؤثّر اللّغة تقتبس مفرداتها مف
عتماد إرشادات سیاحیة تكون علالسیاحةینما تؤثّرب.فیها یها أخطاء في اللغة باِ

في (التّرجمة التّي تكتنفها بعض النّقائص إلى بالإضافة ، لغویةإملائیة ونحویة و
ة یاحیین كتابة وتظهر في عمل او) المستوى التّركیبي خاصّ ، ترجمةلمرشدین السّ

. قواعدها الأساسیةوفق لا تنُقل اللّغة ومن ثمّ 
دّى هذا الأمر إلى ضرورةأفقد،لنظر إلى توفر المواصلات السریعةباو

ا ا ظر إلى اِحترام ستدعى ضرورة اِستخدام اللّغة دون النّ التّخاطب بین النّاس ممّ
حل قضایا المبادلات التّفاهم و، حیث كان الهدف هو التّبلیغ وقواعدها وشروطها

یاحیة والتّجاریة و هتما،الثقّافیةالسّ ،  م بحفظ اللّسان من الزّلل والخطأدونما الاِ
دة لأنّ اللّغة العربیة فأدّى هذا الأمر إلى استحداث مفردات جدیدة من لغا ت متعدّ

ا جعل بعض الم ات تحتوي على أصوات لا توجد في اللّغات الأخرى ممّ تكلّمین بالذّ
في نطق بعض المفردات العربیة وذلك جنبیةاللغات الأالاستعانة بأصواتالعرب 

هم الوحید كان منصبّ  ، اً على ما یقبضونه من أجرة مالیةإرضاءً للدُّخلاء حیث إنّ همّ
اللّغة ومفرداتها وأسالیبها، ولا شكّ أنّ هذا الأمر قد بمستوى استعمالوالذلك فقد عبث

 ّ بین أوساط اللّحن شاعلّغة العربیة تتدنّى وتضعف و لسنوات وعقود جعل الاِستمر
ا أضعف جهود الهیئات النّاس جیلاً بعد جیل ، وقد حصل هذا كلّه بشكل سریع ممّ

تهاالمجامع اللغویة فو العلمیة بقاءها وي التصدّي لهذه الظاهرة، لأن اللّغة تستمدّ قوّ
ستعمال الیومي بین النّاس العربیة الفصحى مكانتهامن ثمّ فقدت اللّغةو،بالاِ

قیت مقتصرة على بو، حیث اِنحصر اِستعمالها في المؤسسّات الرّسمیة قیمتهاو 
یاحة ومنإن كلاّ : مكن القولمنه ی، والوثائق الرّسمیة الثقّافة أثّرت التجارة والسّ

ماً نحو النّمو والمُضي بهنتشار اللّغة الرّسمیة وبشكل سلبي على ا .زدهارالاا قُدً
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م أنّ أهمّ الأسباب التّي تؤدي إلى فساد الملكة الو ا تقدّ لّغویة قد ظهر ممّ
الثنّائیة اللّغویة، زدواجیة اللّغویة و، الاالعزلةختلاط والا(متعددةترجع إلى عوامل 
یاحیةالثقّافیة والعوامل التجاریة و . كل هذا راجع إلى شؤون المجتمع) السّ
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لخاتمة الفصل  :الأوّ
: فیما یليمثّلتة من النّتائج، تمجموعنسجل في آخره بعد عرضنا لهذا الفصل 

نها مفهوم اللّغة_  الوسیلة التّي تمیّز هيفعند ابن خلدونالقضایا التّي تضمّ
سیلة ، كما أنّها و نات وهي وسیلة تواصل بین الأفرادالإنسان عن غیره من الكائ
. أو بالإشارات والإیماءاتهیقوم بتأدیتها سواء بلسانللتّعبیر عن مواقف الإنسان 

، أي أن اللغة یرى ابن خلدون أن اللغات كلها ملكات شبیهة بالصناعة_ 
صناعة ما، و الملكة عنده هي مهارة ثابتة تُكتسب عن طریق أي تتُعلّم كما تتُعلم 

أكد بأنها ترسخ مع التعلم، سواء تعلق الأمر باللغة أو بغیرها من الصنائع، و قد 
. عن طریق التكرار و الممارسةمرور الزمن
لذي یعتبر أبا الملكة السماع ا: عناصر تحصیل الملكة اللغویة المتمثلة في_ 

ى الملكة اللغویة، إلى جانب اللغویة، و الفهم، و التكرار الذي بفضله تترسخ و تقو 
الذي لا بد منه كي یستطیع المتعلم أن ینسج كلاما على منوال ما الحفظ عنصر 

أن یستخدم المتعلم ما حفظ وفهم في بحیثو الاستعمال اللغويحفظ و ما فهم، 
.   أسالیبه

جتماعیة في بنر دو _  ، ویكون ذلك اء النّسق اللّغوي للفرد وتطوّرهالحیاة الاِ
جتماعي المباشر للإنسان عن طریق اِحتكاكه ببني جنسه بُ  تّصال الاِ غیة تحقیق بالاِ

جتماعي نصهار الاِ جتماعي غیر المباشر الذّي یتحقق . الاِ تّصال الاِ كذلك یكون بالاِ
تّصال الحدیثة  . إلخ... اتف والتلفزیون والسینما كالهبواسطة وسائل الاِ

ي جاء الذّ ،كالاختلاطاللغویةتماعیة في فساد الملكةجر العوامل الاِ یأثت_ 
یة للفرد أو والعزلة التي تعمل على تقلیل الحصیلة اللّغو ،نتیجة الفتوحات الإسلامیة

زدواجیةكل من إضافة إلى،نسیانهاعلىبالأحرى  والثنّائیة اللّغویة اللغویةالاِ
، إلى جانب العوامل التّجاریة لمستوى اللّغوي والتّواصلي للفردومخاطرهما على ا

یاحةو الثقّافیة العواملو،بمتن اللّغة الأمو امتزاجهایدة بدخول مصطلحات جد . السّ
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:مدخل
لتي تهتم بقضایا النّفس البشریة من بین العلوم الإنسانیة ا*یُعتبر علم النّفس

متالتي و  لال تفاعله مع نفسه ومع ، وذلك من ختفسیرات لما یحدث للإنسانقدّ
كیفیة إحداث استجابات معیّنة عندما تؤثّر فیه العوامل الخارجیة في الآخرین 
التي الفیزیولوجیة تغیّراتتبعاً للیهتم بدراسة طبیعة سلوك الإنسانكما، بهالمحیطة 
.المختلفةنموّه خلال مراحل هتحدث ل

القضایا التي تشغل بال علماء وتُعتبر مسألة تعلیم اللّغة وتعلّمها من أهم 
لوك الإنساني ط نّها تخضع لشرو من حیث إالنّفس كونها مظهرا من مظاهر السّ

آلیات و ذهنیةتتطلّب وظائفعملیة التّحصیل باعتبارهاوضوابط معیّنة في عملیة 
كتساب اللّغوي نفسیة و  ، الفهم، والإدراك:مثلاِجتماعیة معقّدة تؤثّر في عملیة الاِ

ستیعاب افعیة، و،والاِ حیث ... كر والسّمع ، والتذّ ستجابةسرعة الاستعداد، والاوالدّ
ماغ لیتم إدراىإلتلتقط الأذن الأصوات وتنقلها  تحتاج هذه العملیةوبهذا فإنّ كها، الدّ

ة كیفیة اِكتساب ملكتهاعطي تفسیرات علمیة لهالیإلى علم النّفس عادة ، ومن ثمّ ٕ وا
د علماء التّشریح على ،وقدوتوظیفهااِستخدامها ماغ إحداهما تینوجود منطقأكّ في الدّ

ى منطقة فرنیكا رة الرأس تهتم بمعالجة عملیات 1تُسمّ نسبة لمكتشفها وتوجد في مؤخّ
.الفهم والإدراك

أي درس ) سدر (logos)النّفس(psychéهي كلمة تمتدّ أصولها إلى كلمتین إغریقیتین : علم النّفس- *
راجع زیدان . psychologyوالإنجلیزیة psychologieالنّفس أو علم النّفس ، ومنه اشتقّت الكلمة الفرنسیة 

، )2.ط(وق للنشر والتوزیع،النّمو النفسي للطفل والمراهق ونظریات الشّخصیة ، دار الشر : محمد مصطفى 
ة . 13ص ، 1986، جدّ
هي منطقة موجودة في الجانب الأیمن من المخ، و تكون مسؤولة عن القدرة اللغویة لا عن : منطقة فرنیكا_ 1

طلاقتهم _ بسبب إصابتهم هذه _ المرضى المصابین في هذه المنطقة لا تتأثرالنطق، و بین الباحثون أن 
الشفویة و لكن المستمع یجد صعوبة في فهم محتوى كلامهم، لأنه یحتوي كلمات زائدة غیر متفقة مع الموضوع 

.ks.google.dzhttp://boo( ،17/06/2020 ،11:24نقلا عن موقع( أو كلمات مبتدعة لا معنى لها، 

http://boo
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مة الرّأسمحصورة في الجهة الیسرىالأخرىو  بروكا نسبةمنطقةتُدعىمن مقدّ
م في إصدار الأصوات، ، *لمكتشفها بول بروكاأیضاً  د العلماءحیثتتحكّ أنمن یؤكّ

، وأنّ على مدى الحیاةینالجهاز ینساب اللّغة وتعلّمها هو سلامة هذبین شروط اِكت
وذلك ببروز مشاكل لدى الفردمن النّشاط اللّغويعطّلفي أي لحظة قد یماإصابته

ة فإنّ الإنسان یمتلك تین قطالمناتینبالإضافة إلى ه، و**نطقیة تُعرف بالأفازیا الهامّ
اللّسان یة والأوتار الصّوتجهاز إصدار الأصوات المتمثّلة أعضاؤه في الحنجرة و

فتین و ة ما بحسب اِبن خلدون فإنّ الفرد لن یتمكّن من اِكتساب اللّغ، والخیاشیموالشّ
من ، ذلك الذّي یعمل على اِستقبال مختلف الأصوات لم یتوفّر لدیه جهاز السّمع

والسّمع أبو «:حیث أثبت اِبن خلدون ذلك بقوله، الخارج قبل مرورها إلى الذّهن
.1»الملكات اللّسانیة 

لوك اللّغوي وعموماً « اتسلوكالكباقي–علماء النّفس في نظر –فإنّ السّ
وفقاً هو بمثابة اِرتباطات تتشكّل بین مثیرات واِستجابات تقوى أو تضعفف، الأخرى

لوك لعملیات التّعزیز والعقاب یتمّ تعلّمه من خلال النّمذجة والمحاكاة ، ومثل هذا السّ
المحاولة أو وفقاً لمبدأ، الآخرینمن عملیات تدعیم من قبلوما یترتّب علیها

ستجابات . والخطأ رتباطات بین المثیرات والاِ لوك اللّغوي هو مجرّد سلاسل من الاِ فالسّ
ل كلّ مفردة مثیراً لتحدید المعنى أو الهدف المقصود منها  2»بحیث تشكّ

بییر بول بروكا طبیب فرنسي واِختصاصي في علم التّشریح وعلم الإنسان اِشتهر ببحثه على منطقة بروكا ، - *
اة تبعاً له  ن وأوضحت أعمال بروكا أنّ أدمغة المرضى الذی. وهي منطقة من الفص الجبهي معنیة باللّغة ومسمّ

ماغیة ، تحدیداً في المنطقة الجبهیة الیسرى یعانون من الحبسة تحت . وي على آفات في جزء معیّن من القشرة الدّ
.https://ar.m.wikipedia.org( ،13/06/2020 ،18:29ویكیبیدیا موقع نقلاً عن ( 
ضطرابات -** الأفازیا فقدان القدرة على الكلام أو ما یُعرف بالحبسة وهو مصطلح یُطلق على مجموعة من الاِ

ماغ  . اللّغویة النّاتجة عن تلف في الدّ
مة ، ص : اِبن خلدون –1 .566المقدّ
ول عماد : انظر-2 ص ،2003الأردن ،عمان،)1.ط(الشّروق للنّشر والتّوزیع،نظریات التعلّم ، دار: الزغّ

97.
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مدخل
:وأهدافهمفهوم علم النّفس

كائن علم النفس من العلوم التي اهتمت بقضایا الإنسان نفسه من حیث هو 
بالدرجة الأولى بالعقل، فهو یدرس ویفسر عن غیره من الكائنات الأخرى حي یتمیز 

الحالات السیكولوجیة المختلفة للإنسان وسمات شخصیته ویلاحظها من خلال 
یسعىعلم النفسف« ،بالسلوكیسمىهذا ما في الخارج ویعترض لهاالتجارب التي

ویُقصد الآن بالسلوك كل بالمفهوم العلمي الصحیح الآن إلى فهم سلوك الإنسان
أوجه النشاط التي یقوم بها الكائن الحي، ویمكن ملاحظتها من الخارج بواسطة فرد 

. 1»آخر أو بالآلات التي یستعملها فرد قائم بالملاحظة كالسینما أو الكامیرا 
فهم سلوك الإنسان في تفاعله مع بیئته یهتم بدراسة وونفهم من هذا أن علم النفس

ظل علم النّفس و«.**الخارجیة وكیفیة التّأقلم معها عن طریق الملاحظات الخارجیة
یعتمد على هذه الملاحظات المباشرة حتى أواخر القرن التّاسع عشر إلى أن جاء 

وبعد (...) وأنشأ أول معمل لعلم النّفس1879عام في أواخر القرن الماضي*فونت
علم النّفس في أوروبا وأمریكا وقامت معاملإنشاء فونت لمعمله هذا تعدّدت 

المجلات المتخصصة لنشر بحوثه، ومن هذا التاریخ أصبح یستند أساساً على

ص ،1981القاهرة ، )ط.د(، یاتنا، دار المعارف للنشرعلم النفس وأهمیته في ح: مطاوع إبراهیم عصمت-1
08 .
هي طریقة شائعة نستعملها حین نرید تفسیر سلوك غیرنا بما یبدو على وجوههم، أو ما : الملاحظات الخارجیة- *

فات، فنحن ن راجع . صاحب الحزن عادةعلى وجهه من دلالات تفلانا حزین، لما نراهن إقول یبدو منهم من تصرّ
. 21النّمو النفسي للطفل والمراهق ونظریات الشخصیة، ص : د مصطفىزیدان محم

هو العالم الألماني ویلیام فونت الذي یعود إلیه الفضل في تأسیس علن النفس التّجریبي، : العالم فونت -**
یباً، وأستاذاً جامعیاً، وانضمّ إلى عضویة أكادیمیة سانت بطرسبرغ للعلوم، والأكادیمیة والذي عمل فیلسوفاً وطب

نقلاً عن موقع . ( الروسیة للعلوم، ویُعتبر الأب الثاّني لعلم النّفس وواضع كتاب مبادئ علم النفس الفیسیولوجي
.  http://mawdoo3.com ( ،05/03/2020 ،18:13موضوع 

http://mawdoo3.com
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المنهج الذي یهتم بكیفیة استجابة هنّ أي إ.»*المنهج التّجریبي القائم على التّجربة 
فعلم «الإدراك ظواهر معیّنة كالإحساس وبدراسةالأشخاص للمثیرات الحسیة، و

لات التّخمینیة، والنّظریات الواهیة، إلى میدان النّفس استطاع أن یخرج من التّأمّ
.1»والتجریب **سالقیا

م زیدان محمد مصطفى تعریفا شاملاً كاملاً لعلم النّفس فیقولو علم «: یقدّ
لوك ومظاهر الحیاة العقلیة الشّعوریة منها  النفس هو العلم الذي یبحث في دوافع السّ

شعوریة،  دراسة إیجابیة موضوعیة، تساعد على إفساح المجال للقوى والمواهب واللاّ
ما یؤدّي إلى وتستغل فیما یساعد على حسن التّكیف مع البیئة،النّفسیة كي تنمو و

. 2»الجماعات النّفسیة للأفراد وتحسین الصّحة 
تفاعله مع بیئته كیفیةالإنسان و سلوك رتبط بنّ علم النّفس یفهذا ما یبین لنا أ

الفرد شخصیة واتّصاله بها، كما یجمع بین العقل والشّعور واللاشعور، فهو یدرس 
. مدى تأثیراته فیهو رابطاً إیّاها بالمجتمعمن خلال حالاته النّفسیة 

م فیها، وبذلك تختلف التّجربة عن الملاحظة- * . التّجربة عبارة عن ملاحظة تحت ظروف محدودة یمكن التحكّ
.  21النمو النفسي للطفل والمراهق ونظریات الشخصیة، ص : راجع زیدان محمد مصطفى

ي ویتمشّى مع الطریقة التّ -** جریبیة، بعض النّاس كانوا یعتقدون أنّ علم النّفس لا القیاس یسمى بالتّقدیر الكمّ
م، ولكن القیاس موجود في علم النّفس  یمكن أن یكون علماً بالمعنى الصحیح لأنه ینقصه القیاس وهو أساس التقدّ

مها في دقة القیاسبكثرة، ویقاس تقدم العلوم بمبلغ  . 23المرجع نفسه، ص راجع . تقدّ
ي قیاس الحوادث النفسیة، إلا أن هذه الصعوبة تزول إذا عرفنا بأن هذه الحوادث لها ولا شكّ أن هناك صعوبة ف

إنّ الإنسان لا یكاد یعاني الحزن أو الألم أو . مظاهر وتجلّیات وآثار یمكن إدراكها بالحواس وقیاسها بالآلات
رات، وتكون هذه الغضب أو غیر ذلك من العواطف والإحساسات حتى یستجیب لها الجسد بجملة من التّغیّ 

وأیضا . التّغیرات ظاهرة مرئیة كاحمرار الوجه، كما تكون خفیّة لا یشعر بها إلا من یعانیها كاضطرابات معویة
محاضرات ،راجع بن عیسى حنفي. جهاز التّنفستغیرات لا یحسّ بها إلا بواسطة آلات دقیقة كالتي تطرأ على 

.137في علم النفس اللغوي، ص 
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها_ 1
.25النمو النفسي للطفل والمراهق ونظریات الشخصیة، ص : زیدان محمد مصطفى_2
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: أهداف علم النفس
فس من حیث هو علم، هو الكشف عن مبادئ إنّ الهدف الأساسي لعلم النّ 

. وتحدیدها تحدیداً علمیاً الحقائق السیكولوجیة للإنسان قوانین و 
لوك الإنساني/ 1 لوك الإنساني یجب مراعاة ما یأتي:فهم السّ : إذا ما أردنا فهم السّ
لوكالحصول على تقریر وصفي « _ أ أي ما یتعلّق بالكشف عن ماذا یفعل : للسّ

؟ وكیف یستجیب؟ الفرد
ابقة و_ ب المصاحبة التي نتج عنها الحصول على تقریر وصفي للظّروف السّ

لوك أو أدّت إلى نشأته لماذا یسلك الفرد على هذا : أي ما یتعلّق بالكشف عن: السّ
.1»النّحو؟

لوك الإنساني/ 2 : التّنبّؤ بالسّ
نما بطریقة مقصودة ونظام معین، إن السلوك الإنساني  ٕ لا یحدث عفویا وا

المادیة، المعنویة، النفسیة، ( والبیئة المتمثلة في ظروف الإنسان المختلفة 
هي التي تحدد سلوكه ومن ثمة نستطیع التنبؤ بسلوكات الفرد بناء على ) الاجتماعیة

لوك، إنها تعني أنّنا لا العلاقة بین الفرد والبیئة لها قیمف«ظروفه،  تها في التنّبؤ بالسّ
لوك إلى مجرّد الظروف البیئیة ف كما لا یمكن أن نرجع ،قطیمكن أن ننسب السّ

لوك إ لوك في كل حالة ما السّ لى الفرد أو إلى سمة معیّنة من سماته فقط، بل إن السّ
.2»نشاط الفرد في علاقته ببیئته هو إلاّ نتیجة 

ي  لوك، وأنّ أي تغیّر یحدث للفرد یؤدّ أي أنّ العلاقة بین الفرد والبیئة تظهر في السّ
لوك ذاته . بطبیعة الحال إلى تغیّر في السّ

.29، ص السابقالمرجع _ 1
فحة نفسهانفسهالمرجع _ 2 .  ، الصّ
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لوك الإنساني/ 3 : ضبط السّ
لوك لا یمكن أن یخرج عن نطاق المتغیرین الفرد أو وبیئةال: إن ضبط السّ

لنا إ«. التأثیر فیهما لوك لى فهم فإذا توصّ لوك فإنه یمكن بذلك أن یضبط هذا السّ السّ
م فیه بإیجاب مثل الطّفل الصّ  سنوات وصل إلى النّضج 5غیر عمره ویتمّ التحكّ

لوكیة في تلك  العقلي یمكنه استیعاب الدّروس ونبدأ بتعلیمه المهارات الفكریة والسّ
.1»السّن 

:أهمیة علم النفس في تطویر الملكة اللغویة
اً في رصد مراحل النّمو اللّغوي لدى الفرد من حیث إنه یؤدّي علم  النّفس دوراً هامّ

لوك اللّغوي ویحدد الأسباب  یضبط في كثیر من الأحیان التّغیّرات التي تطرأ على السّ
التي تؤدّي إلى ذلك، ویتكون علم النفس من مجموعة من العناصر المهمة التي 

نها من أجل توفیر المناخ المناسب الذي غالباً ما تعمل في تضافر وتكامل فیما بی
یعمل على بناء الملكة اللّغویة وتطویرها لدى الفرد، ومن بین هذه العناصر ما هو 
م فیه العوامل البیئیة التي ینشأ في أحضانها،  وراثي یولد مع الإنسان، ومنها ما تتحكّ

:ویمكن التّفصیل في هذه العناصر فیما یلي
:ضجالنُّ _ 

یعتبر النضج من العوامل الوراثیة، التي تحدث بطریقة لا شعوریة و یساهم 
في نمو التّغیرات الحس حركیة المتعلّقة بالفرد فهو عملیة لا إرادیة تشمل جمیع 
الجوانب التي تخص الإنسان، و عامل أساسي في تطویر الملكة اللّغویة واكتساب 

یة وفهو یُشیر إلى جمیع ا«المهارات و المعارف  الجسدیة التي تطرأ لتّغیرات الحسّ
و یُعدّ النضج عنصراً هاما . و المحكومة بالمخطط الجیني الوراثيعلى الكائن الحي

و بوطالب1_ محاضرات في علم النّفس العام لطلبة السنة الأولى جذع مشترك، جامعة محمد لمین : بن جدّ
، كلّیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة فرع علوم وتقنیات النّشاطات البدنیة والرّیاضیة، الجزائر 2دبّاغین سطیف

.13، ص 2015/2016
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إذ لا یمكن حدوث بعض أنماط التعلّم أو اكتساب بعض الخبرات ما لم. في التعلّم
فعلى سبیل المثال، لا یمكن تعلّم النُّطق . یتم اكتمال نضج بعض الأعضاء الجسمیة

والكلام ما لم یتم نضج أجهزة الكلام، ولا یستطیع الفرد أداء بعض المهارات الحركیة 
قیقة ما لم یتم نضج الع قیقة والدّ . الحركي-تحقیق التّآزر الحسّي ضلات الدّ

یة والعصبیة  وعلیه فإن التّغیّرات التي تطرأ على الأجهزة الجسمیة والحسّ
فمثلا المصابون .1»المحكومة بالمخطّط الجیني لا بدّ من توفّرها حتّى یحدث التعلّم

مما تسبب لهم إعاقات ذهنیة وتأخر في لنضجهمةلهم سن محدد*بمتلازمة داون
النمو، وتسبب إعاقات التعلم والاكتساب لدى الأطفال فهم یعانون من ضعف إدراكي 

اكرة هذا ما یجعل عملیة التحصیل كذلك لدیهم محددة وتأخر اللّغة وضعف في الذّ
. وضعیفة

:الاستعداد_
یمكننا أن نفسّر مفهوم الاستعداد بأنه حالة مرتبطة بالنفس والجسم، حیث 

ذا فشل و عملیة التعلّم بطریقة فعالة،و تكون لدى الفرد القدرة على عملیة الاكتساب ٕ ا
الفرد في كیفیة تحصیل هذه العملیات فهذا یعود لغیاب عامل الاستعداد وهذا ما 

ؤ الطّفل واستعداده لتعلّم مهارة ما بنموّه یرتبط تهیّ «: یوضحه حساني أحمد بقوله
العضوي والعقلي والعاطفي والاجتماعي، تشكّل كل هذه الجوانب مجتمعة أرضیة 

یمكن لنا أن نمثّل لذلك بمهارة القراءة التي تبدو في . الاستعداد في عملیة التعلّم
موعة من الأسس الظاهر أنّها ترتبط بالعمر العقلي، ولكنّها في الواقع ترتكز على مج

. 33نظریات التعلّم، ص : الزّغول عماد_  1
اضطراب وراثي یسببه الانقسام غیر الطبیعي في الخلایا مما یؤدي إلى زیادة النسخ الكلي : متلازمة داون- *

سدیة التي تتسم بها وتسبب هذه المادة الوراثیة الزائدة تغیرات النمو والملامح الج. 21أو الجزئي في الكروموسوم 
. http://www.mayoclinic.org(،14/05/2020 ،14:26ع نقلا عن موق. ( متلازمة داون

http://www.mayoclinic.org


العوامل النفسیة في بناء الملكة اللغویة                  : الثانيالفصل

40

العضویة والنّفسیة والاجتماعیة، وهي الأسس التي یمكن حصرها في العناصر 
:التالیة

اكتمال النضج العضوي للمتعلّم واهتمامه الخاص بالقراءة من حیث هي مهارة _1
. قابلة للاكتساب

ابقة، وقدرته على الإفادة من الأفكار واستثمارها_ 2 .خبرة المتعلم السّ
د،قدرة _ 3 قدرته كذلك الصعوبات، وتجاوز العوائق ووالمتعلّم على التّفكیر المجرّ

ر الكلمات من حیث أصواتها .دلالاتهاو على تذكّ
. 1»قدرة المتعلّم على التّمییز بین الأشكال المرئیة وربطها بالصّور السّمعیة _ 4
یرتبط الاستعداد بالنضج كون النضج یعمل على توفیر طاقات تثیر الاستعداد و 

.وهذا العنصر راجع للعوامل الوراثیة. یدفعهم لعملیة التحصیل والتعلّمللأفراد مما 
:الفهم-

هو العملیة التي یتم بها إدراك الأشیاء الخارجیة بفعل عملیتي النّضج العقلي 
باختلاف القدرات یتأثرالفهمف«والتعلّم، حیث یختلف باختلاف القدرات الفردیة، 

الفردیة والخبرات الشخصیة وعلیه فإن فهم الموضوع الواحد والموقف الواحد یختلف 
لشخص وخبراته لیست هي قدرات بین شخص وشخص آخر؛ لأن قدرات هذا ا

معرفتها وسرعة فهمها یساعد على و كما أن التمثّل الجید للمعلومة.2»لآخراوخبرات
.بأقل جهد ممكنبناء الملكة اللّغویة

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة- ت اللّغایةحقل تعلیم–دراسات في اللسانیات التطبیقیة : حساني أحمد-1
. 53ص ، 2014جامعة وهران، الجزائر ، )2.ط(
الأردن، ، )1.ط(،كتب الحدیث للنشر والتوزیعتعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم ال: إبریر بشیر_ 2

. 135ص ، 2007
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: الإدراك-
هو القدرة على فهم واستیعاب ومعالجة و یشمل الإدراك عملیات عقلیة كثیرة

اخلیة  على التكیّف مع بیئته، أو هو تساعد الفردالتيالمعلومات الخارجیة والدّ
عملیة عقلیة معرفیة تنظیمیة نستطیع بها معرفة الأشیاء في هویتها الملائمة، كأن «

الإدراك في عمله لیس أشبه و .تكون أشجارا، أو أناسا، أو مباني، أو آلات وغیر ذلك
نما یقوم العقل فالانطباعات لیست تراكمیة أو تجمعیة: بالآلة التي تتجمع أجزاؤها ٕ ، وا

الفنانون المختلفون لا یرون نفس الشيء في صورة . یُكامل بینهوبتفسیر ما یستقبله
من الصور، ویختلف شاهد عن آخر في تقریره عن نفس المحادثة التي رآها 

ومستوى ) أنثى_ذكر( جنسهمفاختلاف الأشخاص یتوقف على عمرهم الزّمني و
ابقة  وعلى هذا فإن عملیة الإدراك تختلف من شخص لآخر 1»ذكائهم وخبراتهم السّ

المتعلم إذا كان إدراكه دقیقاً كانت و حسب السن وحسب الجنس وحسب القدرات،
ذا كان إدراكه ضعیفا كانت عملیة اكتسابه عملی ٕ ة اكتسابه للملكة اللّغویة سلیمة وا
. كذلك

:التّكرار-
ة في  اكتساب الملكة اللغویة إذ یعمل یعتبر التكرار من بین العوامل المهمّ

یعمل على تقویة و على ترسیخ المعلومات في الذّهن حتى تصبح عادة لدى الفرد
اكرة،  لدةو «الذّ عائم الصّ التي تقوم علیها العملیة التّعلمیة، من حیث هو هو من الدّ

استمرار لفعل العلاقة القائمة بین المثیر والاستجابة، وهي العلاقة التي تتحول إلى 
اكرة قادرة على استیعاب المفاهیم في سیاقات  ا یجعل الذّ عادة عند المتعلّم، ممّ

، ص 2003القاهرة، ،)ط.د(أسس علم النفس العام، مكتبة الأنجلو المصریة،: طلعت منصور و آخرون- 1
168.
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هاً ولكي یتحقق هذا الاقتران الثنّائي لا بدّ من أن ی. متباینة كون التكرار هادفاً وموجّ
.1»ة وفق خطّة بیداغوجیة وتعلیمیة معیّن

. یُسهم في إثارة الاستعداد نحو الاكتسابو میول الأفراد،و كما یرتبط برغبات
لابدّ من أن یرتكز التّكرار، من حیث كونه «: وهذا ما یؤكده حساني أحمد بقوله

ة بشخصیة المتعلم،  إجراءً خارجیاً للعملیة التعلیمیة، على بعض الجوانب الخاصّ
وافع، بحیث لا یصبح التّكرار عملیة منفصلة عن العوامل  كالمیول والرغبات والدّ

ى في . الأخرى المساعدة تعلیم وأصفى صورة لدور التكرار في عملیة التعلّم تتبدّ
اللّغات، فاكتساب العادة اللّسانیة قائم أساساً على التّكرار؛ تكرار التّلفظ بمتوالیة 

دة  إلى غیر ذلك من مكونات النّظام صوتیة معیّنة، أو التّلفظ ببنیة تركیبیة محدّ
وهذه العادات اللّسانیة تكتسب عن طریق الممارسة الفعلیة . اللّساني لدى المتعلّم

حیث تتوقّف هذه الممارسة أو .2»في مواقف وسیاقات مختلفة للحدث الكلامي 
التّكرار على طبیعة البیئة فإذا كانت البیئة غنیة بمثیراتها تكون فرص الممارسة أكثر

.العكس صحیح، إذاً فكل تكرار یؤدّي إلى التعلّمو 
افعزالحاف- :أو الدّ

أنّ التعلّم یحدث من خلال تكیّف «فهو یرى *العالم هَلْ إلىالحافزتعود فكرة
نه من العیش وشعور الكائن . الكائن بیولوجیا مع البیئة المحیطة به بطریقة تمكّ
ومن هنا تظهر . بالحاجة یعني أن هذا العیش لا یحظى بما یستحقّه من الاهتمام

لیة الرّئیسیة مثل الجوع، والعطش، وتنظیم درجة الحرارة، والنّوم،  الحوافز الأوّ

.55، ص _حقل تعلیمیة اللغات_دراسات في اللسانیات التطبیقیة: حساني أحمد_ 1
. ، الصفحة نفسهانفسهالمرجع _ 2
هو عالم نفسي أمریكي واسع التّأثیر سعى لشرح التّعلم والدوافع من خلال قوانین السلوك : كلارك لیونارد هَلْ _*

قضى هل الجزء . ویُعرف أیضاً بعمله في نظریة الدافع. ویُعرف هَلْ بمناظراته مع إدوارد سي تولمان. العلمیة
نقلاً (، النفسي السابق جیمس رولاند آنجلس والعالم الأكبر من حیاته المهنیة في جامعة ییل حیث وظّفه الرئی

. https://ar.m.wikipidia.org( ،07/03/2020 ،19:40عن موقع ویكیبیدیا



العوامل النفسیة في بناء الملكة اللغویة                  : الثانيالفصل

43

أي الاستجابة لهذه ( وعند ظهور هذه الحوافز فإنّ الكائن یبدأ في العمل . لنّشاطوا
والأعمال التي یقوم بها الكائن یجري تعزیزها، الأمر الذي یجعل التّعزیز ). الحوافز

غیر (وهناك من الأعمال الأخرى في الحیاة . من الأمور الأساسیة لتكیّف الكائنات
یة بالغة ما هي ذ) التكیّف البیولوجي ، )كتعلّم اللّغات، على سبیل المثال(ات أهمّ

.1»وتمثّل حاجات ینبغي إشباعها وتعزیزها 
افعیة هو الداخلیة مجموعة من العوامل یتبیّن لنا أنّ عامل الحافز أو الدّ

حاجاته و أهدافهلقیام بسلوكات من أجل تحقیق وتحفّزه لوالخارجیة التي تدفع الفرد
وافع أو الحوافز فطریة یولد بها البشر و ،والبیولوجیةورغباته النفسیة تكون هذه الدّ

كالجوع أو العطش، كما تكون مكتسبة یكتسبها الفرد من خلال تفاعله مع بیئته، 
یة كتقدیم هدایا أو أشیاء قیّمة: وهي نوعان معنویة كالمدح ، وأو قطع حلوىمادّ

ولها أهمیة كبیرة في اكتساب الملكة اللّغویة كونها تزید من جهود الفرد . والتشجیع
. عملیة التّحصیلینعكس سلباً علىوانعدامهاوتعمل على توجیهه أثناء الاكتساب،

:الخطأوالمحاولة-
الذي اهتم بموضوع التعلّم *صاحب هذا النّموذج العالم الأمریكي ثورندایك

وربطه بعلم النّفس فهو یرى بأن التعلم یتم وفق مبدأ المحاولة والخطأ، فلكي یحدث 
ة  التعلّم لا بُدَّ من أن یكون للمتعلّم استعداد نفسي وجسمي لإشباع حاجاته، ومن ثمّ

.لخطأتبدأ المحاولات لتحقیق ذلك، ویرى بأن الفرد یتعلّم السلوك المناسب من خلال ا
لوكیة «الخطأ و نموذج التعلّم بالمحاولةعماد الزغولیُصنّفو  ضمن النّظریات السّ

اج علي_ 1 ها، مجلّة عالم المعرفة، العدد : خرما نایف، حجّ ، الكویت 126اللّغات الأجنبیة تعلیمها وتعلُّمِ
. 59، 58، ص 1988

كتوراه في علم النّفس عام : إدوارد لي ثورندایك- * صرف 1898هو عالم نفسي أمریكي ، حصل على درجة الدّ
تقریباً حیاته المهنیة في كلّیة المعلمین بجامعة كولومبیا، وقد بدأ تأثیر أبحاثه على موضوع التعلّم والتّعلیم 

، https://ar.m.wikipidia.org (07/03/2020نقلا عن موقع ویكیبیدیا.(بالظهور منذ مطلع القرن العشرین
22:30.
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یعتبر التعلم على أنه عملیة منها، فبالإضافة إلى كونه**ولاسیما الوظیفیة*التّرابطیة
إلا أنه یرى أن السلوك الذي . تشكیل ارتباطات بین مواقف مثیریة واستجابات معیّنة

دة، وینطلق هذا النّموذج في تفسیره  ه لكي یؤدّي وظیفة محدّ یصدر عن الفرد هو موجّ
لحدوث عملیة التعلّم وفقاً لمبدأ المحاولة والتّجربة؛ أي أن الارتباطات بین 

لاستجابات والمثیرات تتشكّل اعتماداً على خبرات الفرد بنتائج المحاولات السلوكیة ا
التي یقوم بها حیال المواقف المثیریة التي یواجهها ویتفاعل معها، بحیث یتعلّم 

.1»الاستجابة المناسبة من خلال المحاولة والخطأ 
نذكر عوامل تطورهاوالملكة اللّغویة التي تساهم في بناء إلى جانب هذه العوامل

كالخوف ،قد تساهم في ضعف عملیة الاكتساب والتّحصیلأیضاً وراثیة و أخرى بیئیة
مثلاً فهو بدوره یقوم بتغییر بعض الوظائف البیولوجیة والنّفسیة ویفضي ذلك في 

الانطواء الذي یجعل الفرد بعیداً عن بالإضافة إلى. الأخیر إلى تغیّر في السلوك
مخالطته أبناء محیطه، وأیضاً بیئته ومجتمعه فیمنعه ذلك من عملیة التّحصیل لعدم 

كل هذا یؤدي إلى ضعف الثقّة . إلخ...لقلق والضّغط والانفعال والتعصّبواعامل
.مرالأبالنفس وبالتالي عدم الاكتساب كما ینبغي 

إیفان بافلوف في الإشراط الكلاسیكي ، و آراء جون واطسون في الارتباط، و نظریة أدون و تضم نظریة _ *
حیث تؤكد هذه النظریات على أن التعلم هو بمثابة تشكیل . جثري في الاقتران و كذلك نظریة ویلیام إیستس

و تختلف فیما بینها في تفسیر طبیعة الارتباطات و كیفیة . یرات بیئیة و استجابات معینةارتباطات بین مث
. 37راجع الزغول عماد، نظریات التعلم، ص . تشكلها

، )نظریة الحافز(وكلارك هل ،)نموذج المحاولة والخطأ( ورندایكوتضم نظریة إدوارد ث: النّظریات الوظیفیة-**
یها السلوك مع الاهتمام بعملیات )تعلم الإجرائيال(ونظریة بروس أف سكینر  ، إذ تؤكد على الوظائف التي یؤدّ

لوك . راجع المرجع نفسه، الصفحة نفسها. الارتباط التي تتشكل بین المثیرات والسّ
.63، ص نفسهالمرجع _ 1
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ة في نظر ابن خلدونعناصر علم : الثانيالمبحث النّفس المهمّ
والأبحاث في العلوم الإنسانیة على مر الزّمن ضرورة لقد أثبتت التّجارب 

الاستعانة بعلم النّفس في مختلف الممارسات التّعلیمیة، حتى أصبح شریكاً في عملیة 
تّحصیل المعارف ومختلف المهارات لأن المستهدف من هذه العملیات هو الفرد الذّي 

م فیها الكثیر من الرغبات  والمیول والاضطرابات، یعتبره علم النّفس شخصیة تتحكّ
ا ألزم العلماء النّظر في  وما إلى ذلك من عدم الاستقرار والثبّوت على حال واحد، ممّ
قة للكشف عن  هذه الشّخصیة من زاویة عریضة، وذلك من أجل القیام بدراسات معمّ
یة والمعنویة، لاسیما عندما تواجهها صعوبات في عدم  ناتها المادیة المادّ كل مكوّ

مع الواقع المعیش، وهذا ما دفع ابن خلدون نحو تخصیص فصلین كاملین التكیّف
واب في تعلیم العلوم " : لهما علاقة بما ذكرناه، حیث عنون أحدهما بــــ في وجه الصّ

ا الآخر فعنونه بــــ، "وطریقة إفادته ة على المتعلّمین مضرّة بهم" : أمّ ، "في أن الشدّ
نما تحدّث عن و من خلالهما على ملكة اللّغة فقط،غیر أنّ ابن خلدون لم یركّز  ٕ ا

وقد اعتبر العلوم كلّها بمثابة ملكات تكتسب ویتحصّل علیها تعلیم العلوم بوجه عام، 
د ابن خلدون مجموعة  الفرد وتصبح صفة راسخة في ذهنه، ومن هذه الوجهة حدّ

: شروط لهذا التّحصیل، نذكرها كالآتي
:التـّـــدرّج/ 1

نتقال من السّهل إلى الصّعب ومن البسیط إلى المركّب، حیث یعتبر یعني الا
: م ابن خلدون شأنه من خلال قولههذا المبدأ من أساسیات العملیة التّعلیمیة، ویعظّ 

إنّما یكون مفیداً إذا كان على التدرّج شیئاً فشیئاً اعلم أنّ تلقین العلوم للمتعلّمین «
التدرّج هذه بمنح المتعلّم المسائل البسیطة من العلم أو ، ویفسّر عملیة 1»وقلیلاً قلیلاً 

م له الشّرح التّفصیل على سبیل الإجمال مراعیا في ذلك قوّة و الفن في البدایة، ثمّ یقدّ

مة، : ابن خلدون_1 .551ص ، )في وجه الصواب في تعلیم العلوم وطریق إفادته ( المقدّ
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عقله واستعداه لما یرِدُ علیه، ثمّ تأتي عملیة الشّرح والبیان، وتلیها عملیة التّوضیح
زالة الإبهام إلى أن یخلص إلى نهایةو  ٕ العلم أو الفن، وذلك بأن یستوفیه المتعلّم ا

راد اكتسابها، وهذا وجه الإفادة التي یقصدها بقولهن ورائوتحصل م : ه الملكة المُ
، أي أن الإفادة من حصول الملكات تتم بواسطة 1»هذا وجه التّعلیم المفید...«

استعمال مبدأ التدرّج دون سواه، إذ إنّه من المستحیل أن یأخذ المتعلّم المسائل 
ة  ل الأمر یكون عاجزاً عن الفهم بالجملة، ومن ثمّ التعلّمیة دفعة واحدة لأنّه أوّ

سمت تلك العلوم تصعب علیه عملیة تخزین الأفكار وتثبیتها في ذهنه لاسیما إذا اتّ 
اها _ بالغموض والتّعقید، أو  ابن خلدون بالمسائل المقفلة، فیصبح من _ كما سمّ

بعملیة التبّسیط والتقریب باستعمال الأمثلة وفق مبدأ الضّروري على المعلّم القیام 
التدرّج، وهو عملیة تسلسلیة وانتقالیة یُراعى فیها بالدّرجة الأولى إدراك المتعلّم، 

مال هذا المبدأ وتوظیفه فإنّ المتعلّم یخلص من الفنّ لا محالة وقد استولى وباستع
عطائه و على ملكته، وبالمقابل فإنّ ابن خلدون یُحذّر من تراكم العلوم على المتعلّم ٕ ا

ده بقوله ولا ینبغي للمعلّم «: إیّاها دفعة واحدة، لأنّ النّتائج ستكون وخیمة، وهذا ما أكّ
لا و (...)منه بحسب طاقتهى فهم كتابه الذّي أكبّ على التّعلیم أن یزید متعلّمه عل

له إلى آخره ویُحصّل أغراضه یَهُ من أوّ عِ یستوليَ و یخلط مسائل الكتاب بغیرها حتّى یَ
لأنّ المتعلّم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم . منه على ملكة بها ینفُذُ في غیره

، وحصل له  نشاط في طلب المزید والنّهوض إلى ما فوق، استعدّ بها لقبول ما بقيَ
لط علیها الأمرُ عجز عن الفهمو حتّى یستولي على غایات العلم، ذا خُ ٕ أدركه و ا

فمبدأ التــدرّج.2»التعلیمَ و الكلال وانطمس فكره ویئس من التّحصیل، وهجر العلمَ 
ة في العملیة التّ _ في نظر ابن خلدون_ علیمیة لأنّه یهتم یُعدُّ من بین الطّرائق المهمّ

. وتقدیمها للمتعلّم من جهة أخرىوكیفیة عرضها بحسن اختیار المعارف من جهة،

. 552ص : السابقالمصدر_ 1
.، الصفحة نفسهانفسهالمصدر _ 2
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كـال/2 :اءـــذّ
كاء لدى المتعلّم في حل المسائل، ز ابن خلدون على مقدار الذّ كما أن یُركّ

لذلك فإنّه و الحصول على هذه المعارف وتثبیتها في الذّهن مرهون بجودة الطّرائق،
من الواجب على المعلّم مراعاة هذا الجانب واعتباره أمراً ضروریاً، لهذا نجد ابن 

قد شاهدنا كثیراً من المعلّمین لهذا العهد الذّي و«خلدون یذكره في العبارة الآتیة 
ل تعلیمه المسائل  فادته، ویحضرون للمتعلّم في أوّ ٕ أدركنا یجهلون طرق التّعلیم وا
راناً على  المقفلة من العلم، ویطالبونه بإحضار ذهنه في حلّها، ویحسبون ذلك مِ

لیه بما یلقون له من التّعلیم وصواباً فیه، ویكلّفونه رعيَ ذلك وتحصیله، فیخلطون ع
یستفید ابن خلدون من التجربة التعلیمیة في عصره . 1»غایات الفنون في مبادئها 

النتائج السلبیة ( لیرسي قواعد نظریته التعلیمیة من خلال استحضار أمثلة من الواقع 
).لطرائق التعلیم في عصره 

:الاستعداد/ 3
اً هو الاستعداد، حیث نجده نجد ابن خلدون یشترط لمبدأ التدرّج عاملاً مه مّ

دة منها ما یليو دوماً یذكره ملازماً له یُراعى في ذلك و ...«: ذلك في سیاقات متعدّ
فإنّ قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ / ... استعداده لقبول ما یَرِدُ علیهو قوّة عقله
یؤكد أهمیة هذا المبدأ و .2»ثمّ لا یزال الاستعداد فیه یتدرّج قلیلاً قلیلاً / ... تدریجیاً 

الاستعداد في «: ون المعاصرون فیقول الزغول أنالمختص) الاستعداد(النفسي  
عرف علماء النّفس حالة من التهیّؤ أو النّزعة إلى تنفیذ استجابة متعلّمة ما حیال 

أنّ "ثورندایك" موقف مثیري معیّن، أو النّزعة إلى تعلّم استجابة جدیدة حیث یفترض 
الاستجابات، فهو یرى أن مثل تنفیذوالاستعداد یؤدّي دوراً في حدوث عملیة التعلّم

هذا الاستعداد یُسهم على نحو فعلي في تحدید الظّروف التّي یكون فیها لدى الفرد 

. ، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر_ 1
. ، الصفحة نفسهانفسهالمصدر _ 2
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لدى الكائن الحي یعني أن لدیه الارتیاح، فوجود حالة من التهیّؤ و میل للرّضا
ي استعداداً قویّاً لتنفیذ الاس تجابة المطلوبة، في حین أن عدم توفّر حالة التهیّؤ یؤدّ

.1»إلى عدم تنفیذ مثل هذه الاستجابة 
فالاستعداد النّفسي للمتعلّم یُسهم في حدوث عملیة التعلّم من حیث إنّه یقوّي لدیه 

. لدیه أسالیب التعلّم النّاجحةالرّغبة في التعلّم ویزداد شوقه إلیه كلّما توفّرت 
: التّكرار/ 4

ف ابن خلدون عنصراً آخراً یكتسي أهمیة بالغة في العملیة التّعلیمیة ییُض
ویُضفي علیها النّجاح التّام إذا أُحسن استغلاله، حیث یعتبره شرطاً أساسیاً في 

الملكات لا تحصل إلا و ...«: الحصول على الملكات مثبتاً ذلك في قوله بما یلي
یقع أوّلاً وتعود منه لأن الفعل ... «: یبرهن على ذلك بقولهو .2»بتكرار الأفعال 

ر فتكون حالاً ومعنى الحال أنّها صفة راسخة، ثمّ یزید التّكرار  ات صفة، ثمّ تتكرّ للذّ
لأنّ ... «: ، ویقول في سیاق آخر نظیر هذا المعنى3»فتكون ملكة أي صفة راسخة 

فالتّكرار هو من أهم العوامل الأساسیة .4»الملكات إنّما تحصل بتتابع الفعل وتكراره 
ات خیر  التي تقوم علیها العملیة التّعلیمیة، ویرى ابن خلدون في تعلیم ملكة اللّغة بالذّ

داً ذلك بقولهدلیل على أهمیة التّكرار ومدى نجاحه فیها  (...) وهذه الملكة«: مؤكّ
رِه على ، 5»السّمع والتفطّن لخواص تركیبه إنّما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرُّ

نّما تحصل هذهو ...«: ویُضیف أیضاً  ٕ ر لكلام بالملكةا الممارسة والاعتیاد والتكرّ
.6»العرب

. 71نظریات التعلّم، ص : الزّغول عماد_1
مة: ابن خلدون_ 2 . 574ص ، )في أن اللغة ملكة صناعیة ( ، المقدّ
. ، الصفحة نفسهانفسهالمصدر _ 3
. 553ص ،)في وجه الصواب في تعلیم العلوم وطریق إفادته( المصدر نفسه،_ 4
. 581المصدر نفسه، ص_ 5
. 582، ص نفسهالمصدر_ 6
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قة والوضوح في هذه ویظهر استعمال مبدأي التدرّج والتّكرار بكثیر من الدّ 
بي المفردات في معانیها فیلقّنها أوّلاً، یسمع التّراكیب بعدها ... «: العبارة یسمع الصّ

د في كلّ لحظة ومن كلّ متكلّم،  فیلقّنها كذلك، ثمّ لا یزال سماعهم لذلك یتجدّ
ر إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة  ، حیث یُظهر ابن خلدون 1»واستعماله یتكرّ

قة والتّسلسل والتّنظیم في هذه العبارة مراحل اكتساب اللّغة  عند الفرد بكثیر من الدّ
المفردات المنطقي بطریقة الانتقال من السّهل إلى الصّعب، حیث یبدأ بسماع 

وتعلّمها في مرحلة أولى، وهي العناصر اللّغویة السّهلة سواء على المستوى الصّوتي 
یبي وهي بذلك أكثر ركأو الدّلالي، ثمّ تأتي العملیة الثاّنیة التي تمثّل المستوى التّ 

من الأولى، وذلك حینما یشرع المتعلّم في تثبیت الجمل والعبارات في ذهنه صعوبة
ا  ل على قاموس من الألفاظ اللّغویة ممّ صُ بعد سماعه إیّاها، وهذا بعد أن یكون قد حَ

یاق اللّغوي،  ا یدعم هاتین العملیتین في نظر یسهّل علیه فهم معانیها داخل السّ وممّ
دها بین الحین والآخر، بالإضافة إلى ابن خلدون هو استمراریة عملیة السّماع وتجدّ

بذلك الممارسة لأنّ الممارسة للّغوي من المتعلّم نفسه حیث یقصدتكرار الاستعمال ا
ز، وهي تشمل جمیع أسالیب النّشاط سواء «: تعني تكرار النّشاط مع توجیه معزّ

كانت تتعلّق باكتساب المهارات أو المعلومات أو طریقة التّفكیر، ولا یمكن للتعلّم أن 
یمكن بواسطتها الحكم على ما یحدث دون ممارسة، حیث تعتبر الوسیلة الوحیدة التي

حسن توظیفهما و ع استعمال التدرّج والتّكراروم،2»حدث من تغییر في أسالیب الفرد 
ل النّماذج اللّغویة المتداولة إل . ملكة راسخةو ى صفةتتحوّ

. 574، ص السابقالمصدر _ 1
د مصطفى_ 2 ص 1983نظریات التعلّم وتطبیقاتها التّربویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر : زیدان محمّ

37 .
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تها، اویتطرّق ابن خلدون في الفصل الأربعین إلى قضیة لا تقلّ أهمیة عن سابق
مجموعة من المبادئ التي تكون لها نتائج عكسیة في عملیة التعلیم وبذلك تتمثّل في

:یدعونا إلى ضرورة تجنبها
:العقاب/ 5

د بالعقابو العنفو استعمال القسوة تمو الضّربو التوعّ ما إلى ذلك، حیث و الشّ
«: یرى أن هذا الأسلوب لا یحقّق نتیجة إیجابیة في الحصول على الملكة فیقول

؛ لأنّه من وذلك أ لدِ نّ إرهاف الحدِّ في التّعلیم مضرّ بالمتعلّم، سیما في أصاغر الوُ
. 2»سوء الملكة

ي إلى نتائج وخیمة من حیث  لوك ضدّ المتعلّم یؤدّ د بأن استعمال هذا السّ ویؤكّ
إنّه یعكّر مزاج النّفس ویجعلها ضیّقة ویُذهب عنها نشاطها وحیویتها ویدفع المتعلّم 

التّماطل، الأمر الذّي یدفعه في الأخیر نحو الكذب والخبث والخدیعة ونحو الكسل
قد یستمرّ في ذلك نحو اكتساب و خوفاً منه،و دفاعاً عن نفسه من عنف معلّمه

یرى الأخلاق الرّذیلة وكلّ ذلك جاء بسبب أسلوب العقاب الذّي و العادات السیّئة
إجراء مؤلم أو مثیر غیر مرغوب فیه یتبع سلوكاً ما بحیث یعمل «علماء النّفس أنّه 

لوك وهو نوع من المثیرات المؤلمة ذات  على إضعاف احتمالیة تكرار مثل هذا السّ
، ومنه فإنّ ابن خلدون 1»التّأثیر النّفسي تعمل على منع أو كفّ حدوث سلوك ما 

م في متعلّمه والوالد في ولده فینبغي للمعلّ «: ینصح بتجنّب مثل هذه الظاهرة بقوله
.2»ا علیهما في التّأدیب دَّ ستبِ أن لا یَ 

مة، : ابن خلدون–2 .558، ص)شدة على المتعلمین مضرة بهمفي أن ال( المقدّ
.85نظریات التعلم، ص: الزغول عماد_ 1
مة،: ابن خلدون_ 2 . 559ص ، )في أن الشدة على المتعلمین مضرة بهم (المقدّ
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:العنف/ 6
ی( أشكاله و بمختلف أنواعهإنّ استعمال العنف  ضدّ ) ةاللّفظیوةالمادّ

یقتل فیها النّشاطو الأطفال في مختلف الممارسات التّعلیمیة أمر یُضعف النّفس
كاءو  الانفتاح على و القابلیةو یفقد فیها الاستعدادو المنافسةروح و حبّ التطّلعو الذّ

لالاكتساب حتّى ینتهي به الأمر إلى الكسو تبعد عنها محبّة التعلّمو مزاولة العلوم
الخلق و كسلت النفس عن اكتساب الفضائلو بل« :یؤكد ابن خلدون هذا بقولهو 

.السافلینلي أسفعاد فو مدى إنسانیتها، فارتكسو الجمیل؛ فانقبضت عن غایتها
اعتبره في كل من و نال منها العسف،و هكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهرو 

خلافاً لهذا الأسلوب غیر و 1.»لا تكون الملكة الكافلة له رفیقة به و .یُملَكُ أمره علیه
المجدي نفعاً فإنّ النّفس البشریة تحتاج في اكتسابها وحصولها على الملكات 

التّهذیب في المعاملة، الأمر الذّي یبعث و التّحبیبو وتوفّر عناصر التّشویقللملاطفة 
یأخذها إلى البراعة و الثبّات،و یزید فیها الثقّةو الطّمأنینةو في النّفس الارتیاح والهدوء

تشجیعها على ترسیخ الملكات و و القدرات،و تطویر المهاراتو في تحصیل المعارف
وحیة و و وباتتذلیل الصّعو تجاوز العقبات شحذها للظّفر بالعلوم،  تجدید الطّاقات الرّ

طلاقتها من أهم و یصبح هذا الأسلوب الذّي یعمل على انبساط النّفسو 
.التعلّمو فنون التّعلیم و الاستراتیجیات

. 559، 558، ص السابقالمصدر _ 1



:المبحث الثالث
مكانة الفكر التعلیمي الخلدوني في المناهج التربویة 

الحدیثة
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الحدیثةوني في المناهج التربویة مكانة الفكر التعلیمي الخلد: المبحث الثالث
، إذ تحدّث عن المنهاج أحد اهتمامات ابن خلدونیةالتعلیمالعملیة عتبر ت

نظراً لأهمیته بالنسبة للمعلم و المتعلم، فهو من جهة یساعد المعلمین على تنظیم 
یساعد المتعلمین عملیة التعلیم و توفیر الشروط المناسبة لنجاحها، و من جهة أخرى 

.الأهداف التعلیمیة المراد تحقیقهاالتعلم المتمثل في بلوغ ىعل
هو مجموعة من الخبرات التربویة «: المنهاج كما یعرفه أهل الاختصاصو 

الثقافیة و الاجتماعیة و الریاضیة و الفنیة التي تهیئها وزارة التربیة و التعلیم للتلامیذ و 
تعدیل ونموهم الشامل في جمیع النواحي، داخل المدرسة و خارجها، بقصد تأمین 

، 1»نشاطهم طبقاً للأهداف التربویة المطلوبة إلى أفضل ما تستطیعه قدراتهم 
فالمنهاج هو من الوثائق الأساسیة التي من شأنها أن تعكس مخططات التعلیم من 
برامج و محتویات و أهداف و مقاصد، كما أنه وثیقة تُرسم فیها فلسفة المجتمع بكل 

. عادات وتقالیدما یحمله من متغیرات و مستجدات و
من أجل رؤیة أوضح لمكانة الفكر التعلیمي الخلدوني قمنا بإیراد ثلاثة و 

ة ذات علاقة بما یحیط  بمسألة تعلیم اللّغة :تعلّمها وهي كالآتيو عناصر مهمّ
:اعيالاجتمالبعد/ 1

إن من بین أحسن ما أنتجه المجتمع الحدیث هو استحداث نظام اجتماعي 
عداده للحیاة ویتمثل هذا النظام في المدرسة،  ٕ امتدادا للأسرة یعمل على تكوین الفرد وا
إذ تعتبر إحدى المؤسسات الأكثر ازدهارا فهي مؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع 

المعلومات أو یتم فیه كاناً تلقن فیه لتربیة صغاره وتعلیمهم، والمدرسة بوصفها م
تحت إشراف جهود و التدریب على عادات ومهارات معینة وفق تنظیم خاص

لم تعد المدرسة الحدیثة بمفهومها العام مكانا لتلقین المعارف ونقل « مشتركة، حیث 

.20، ص1995، القاهرة )4.ط(التطبیق، عالم الكتب للنشر، المناهج بین النظریة و : اللقاني أحمد حسین-1
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مكثفّة للحیاة الاجتماعیة المنظمة التي المعلومات بقدر ما تعدّ صورة مصغّرة و
الناشئ من خلال معایشته لها المعارف والخبرات والعادات السلوكیة عبر یكتسب

. 1»متفاوتةو فئات اجتماعیة ذات خبرات متنوعةو اتصاله وتفاعله مع عناصر
نلاحظ أن المدرسة لیست نظاما اجتماعیا معزولا بل هي جزء من نظام اجتماعي 

مع هذا النظام الكبیر، ذلك أكبر ألا وهو المجتمع، وهي بذلك تحمل علاقة متبادلة
أن المدرسة هي المرآة التي تعكس الحیاة داخل المجتمع، لذلك ینبغي للمدرسة أن 

:تؤسس علاقات سلیمة مع المجتمع من خلال الوسائل الآتیة
.تدعیم العلاقات ما بین الآباء والمدرسین_ « 
.تشكیل مجالس للاستشارة_
.جعل المدرسة مورد إشباع للمجتمع_ 
.التعاون في أفق تحقیق الأهداف التربویة_ 
2». التعاون بهدف تحقیق النمو السلیم للطفل_ 

وتعتبر اللغة من أهم مظاهر سلوك الفرد داخل المجتمع غیر أن المناهج 
اللغة طبقا لما ذكره ابن خلدون في معرض حدیثه عن تعلیم الحدیثة لم تفیها حقها

:من خلال العناصر الآتیةوتعلمها 
د مشكلة الت/ 1 بین ما هو موجود في المجتمع من مسمیات وما هو وارد :اللّغويعدّ

من كلمات في اللّغة العربیة الفصیحة، أي صراع بین الوضع والاستعمال فما هو 
بین غیر مستعملمن مفردات وأسالیب لغویة النظام المدرسيمقرر وموجود في

بینما قدیما كان ،والوالدینالمحیط الاجتماعيو هذا راجع للأسرةو المجتمعاتو الأفراد
یجد من ثمة لاو ،استعمالاوالطفل یأخذ عن والدیه نموذجاً لغویا واحداً وضعا

.المتعلم مشكلة في اكتساب الملكة اللغویة

. 156وسائل تنمیتها، ص _مصادرها_الحصیلة اللّغویة ، أهمیتها: المعتوق أحمد محمد_1
. 59، ص )1.ط(، 2013فلسفة التربیة، منشورات عالم التربیة، : غریب عبد الكریم_ 2
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،یتبوأ مكانة في مجتمعهعلى أن الطفل إنه من الثابت أن اكتساب اللغة علامة / 2
ففي ،التَّماس المتواصل بینهماو الراشدو وذلك من خلال التعاون الذي ینشأ بین الطفل

القدیم یرى ابن خلدون أن تعلم اللّغة سلوك اجتماعي ینشأ من خلال احتكاك الأطفال 
فكان كثیرا ما یصطحب الأب ابنه في الممارسات الاجتماعیة كأعمال ،بالراشدین

مما یجعل الملكة اللغویة لدى الطفل تنمو بوتیرة ،الأسفارو المتاجرةو الأسواقو یتالب
سریعة ، بینما في العصر الحدیث نجد أن الأطفال في أغلب الحالات معزولین عن 

ریاض الأطفال الأمر الذي و الراشدین من خلال ممارسة بعض النشاطات كالریاضة
هذا ما یجعل الحصیلة تنمو بشكل و یجعل الاحتكاك یقتصر على بعضهم البعض

البلاغیةو غیر صحیح في غالب الأحیان خاصة من الناحیة النحویةو بطيء
.الأسلوبیةو 
لقد اتّضح لنا جلیّاً من كلام ابن خلدون أن اللغة ظاهرة اجتماعیة أوجدها / 3

التخاطب بالإضافة إلى غرس كثیر و التعایشو المجتمع من أجل بسط أسباب التفاهم
المواقف النبیلة في نفسیة الطفل فاللغة تُعرِّف بما و العادات الحمیدةو ن السلوكاتم

ذلك من خلال الخطابات التي و بما هو مسموح استعمالهو محظور في المجتمعهو 
فضلاً عن المدونات مواقف متباینةو جرى بین أفراد المجتمع في سیاقاتتُ كانت 

فترض أن تستعین لجان منه یُ و المشاعر،و المكتوبة التي كانت تُعبِّر عن الآراء
تضعها كمحتویات لغویة في الكتب لتبقى هذه المدونات و المدونات التراثیةبالتألیف

الرقي بأحاسیسهو العمل على تهذیب سلوكهو كوسیلة في بناء شخصیة المتعلم
تصبح عاملاً مهما  و ن تكون سبیلاً لربط الحاضر بالماضي،كما یجب أ،أذواقهو 

تیسیر أمور عیشه في إطار مجموعة و تسهیل سبل تنشئتهو مقاصدهو لتحقیق منافعه
التي ینهل منها و بشریة متلاحمة، غیر أن ما هو ملاحظ في المحتویات اللغویة الیوم

لا یمكنها بأي حال و ،لطفللا تحاكي الواقع المعیش لالمتعلم الحصیلة اللغویة أنها
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یجابیاً في و الذي یصبح عنصراً فعالاً علملأحوال أن تُسهم في بناء شخصیة المتمن ا ٕ ا
. لأن اللغة من بین أهم عناصر بناء الشخصیة،النهوض برقي مجتمعه

:التربويالبعد
عدّ تصمیم المواد و وضع المحتویات وفق ضوابط تراعي الفوارق الفردیة و یُ 

المدركات الفعلیة و الظروف النفسیة للمتعلمین من بین أهم المهامات التي تُوكل إلى 
:قطاع التربیة، و منه یمكن تحدید البعد التربوي و توضیحه في العناصر الآتیة

ة اللّغة العربیة مع المواد الأخرى/ 1 أي برمجة مواد أخرى على : مشكلة مضایقة مادّ
مما یقلّل ،بیة المدنیة خلال المراحل الأولى من التعلیمغرار التربیة العلمیة والتر 

فرص اكتساب اللغة العربیة الفصحى لدى المتعلم، إذ من الأحسن تأجیل هذه المواد 
التركیز على تعلم اللّغة وحدها من أجل الحصول على  الملكة و إلى مستویات لاحقة 

.وذلك بتخصیص الحجم الساعي اللازم لذلك،امتلاكها في سن مبكرةو اللغویة
الذي یربو إن العدد الكبیر الموجود داخل القسم:مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام/ 2

بسبب ،عن أربعین تلمیذاً یخلق مشاكل للمدرس في عملیة إكساب المتعلم ملكة اللّغة
حیث ینتج عن ذلك ما یعرف بالفوارق الفردیة بین التلامیذ في ،عدم تكافؤ الفرص

توفیر إذ إن الأمر یتطلب ،وتصبح عملیة التعلیم من أعقد الأمور،القدرات العقلیة
ها أن تتكفل بكل أسالیب بیداغوجیة  من شأنو استحداث طرائقو نماذج لغویة خاصة

ففي زمن ابن خلدون كانت ،قدیماً لم یكن الأمر كذلك، بینماالفئات المتعلمة
في في جمیع الأوقات والمناسباتة بین أفراد المجتمع لا تكاد تسودالممارسات اللغوی

من اً ل لدى الطفل نوعحصّ أي طیلة الیوم بأكمله مما یُ ظل التخاطب العفوي،
.ممارسةو الاكتفاء اللغوي سماعاً 

تكلیف لجان و هیئات مختصة في اللغویات و علوم التربیة من أجل إعداد «/ 3
مناهج العمل بعیدا عن الضغوطات السیاسیة و الاجتماعیة، كما یتوجب توحید لجان 

في تعلیم اللغة و تعلمها، و تفادیا المدرسیة حفاظا على مبدأ التدرجتألیف الكتب
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ف أعضاء لجان التألیف من مستوى للثغرات التي قد تسبب فشل ذلك بسبب اختلا
، و علیه فإن توحید لجان التألیف لها دور كبیر في التحصیل اللغوي، 1»إلى آخر

كي لا یصاب المتعلم _الذي أشار إلیه ابن خلدون_ ذلك بمراعاتها لمبدأ التدرجو 
من جهة بسبب الإفراط في المعجم اللغوي، كما لا یكون لدیه فقر في بالتخمة اللغویة 

.  المفردات التي تلبي حاجاته النفسیة و الاجتماعیة
في زمن ابن خلدون لم تتوفر الوسائل التربویة في عملتي التعلیم من المؤكد / 4

التراكیبو ، لكن غلب على التحصیل اللغوي آنذاك قوة الاستعمال، فالمفرداتوالتعلم
الأسالیب اللغویة التي كان یتعاطاها الطفل في ذلك الوقت كانت مقترنة بسیاقات و 

نحو استعمالها في تدفع بالطفلو لا تنُسىو مما یجعلها تترسخ في الأذهان،الموقف
المعاتبةو اللّومو الإرشادو الوعظو النهيو كأسالیب الأمر،سیاقات مماثلةو مواقف

الوسائل المدعمة إلى ذلك، فكل هذا كان یغني عن استحضارماو المدحو الشكرو 
فالمتكلم من العرب حینما ...« : ما أكده ابن خلدون بقولههذا و للتحصیل آنذاك

أسالیبهم في و كانت ملكته اللغة العربیة موجودة فیهم یسمع كلام أهل جیله
2.»كیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم و مخاطباتهم

تحصل بكثرة كانت یرى ابن خلدون أن ملكة اللسان العربي في ذلك الوقت إنما /5
تاریخهم لأن هذه الفنون كانت في و علومهمو أخبارهمو لأشعار العربحفظ الطفل 

لا منتهى البلاغة العربیة، بینما نجد النصوص الحالیة المدرجة في المناهج التربویة 
فقیرة الألفاظ والمفرداتو ضعیفة الأسالیبتحاكي أبدا الواقع العربي فهي نصوص 

المحتویات اللغویة تكاد ، و لا تحمل موضوعاتها من قریب أو من بعید القیم العربیةو 

دراسة وصفیة تحلیلیة _ تعلیمیة المفردات اللغویة في مرحلة التعلیم الابتدائي الجزائري : بن علیة عبد السلام_ 1
، 2علوم اللسان، بإشراف الطاهر لوصیف، جامعة الجزائر: ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص_نقدیة 

. 313، ص2014-2015
.574، ص)اللغة ملكة صناعیة في أن ( المقدمة، : ابن خلدون_ 2
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تُنشعریة تخلو من المدونات الأصیلة كالقصائد ال الوصایا تلك و الخطبو والمُ
.و الفصاحةالنصوص التي تفیض بالبلاغة

:النفسيالبعد
أن تستعین العملیة التعلیمیة التعلّمیة بعلم النفس في عملیة من المفید جداً 

من ا المتعلم شخصیة تتحكم فیها كثیرذلك إذا ما اعتبرنو،التحصیل اللغوي
لهذا نرى و ،من عدم الاستقرارذلكما إلىو الاضطراباتو الرغباتو المیولو النزعات

ة على  یبدو هذا و المتعلمین مضرّة بهمابن خلدون یوصي في هذا المجال بأن الشدّ
نجد هذا ، و في ممارسة الأنشطةالأمر جلیّاً في المناهج الحدیثة التي تؤكد على ذلك 

و المعلم لا یجعل من العصا سلاحاً یرهب به التلامیذ،  « : هنيخیر الدین في قول
سلوب فهذا الأ. المدرسیةة في ممارسة الأنشطةیرغبهم بها على الاجتهاد و المثابر و 

.1»التعلیم و عدم صلاحیته في مجال التربیة و التجارب على بطلانه و دلت الدراسات 
التي لم تكن تشیر مطلقاً إلى أهمیة العوامل النفسیة خلافا للمناهج التعلیمیة القدیمة 

كانت التربیة القدیمة تنظر إلى الطفل و إلى عالمه « ، حیث في العملیة التعلیمیة
ضیقة قوامها أن الجانب العقلي لدیه هو المجال الذي ینبغي أن السیكولوجي نظرة 

تسلط علیه العنایة، لذلك كانت الأسالیب التربویة حینذاك تعمل من أجل تحقیق تلك 
الأهداف، و من ثم أخذت على عاتقها وضع مناهج لا تُعنى إلا بما یحقق الغایات 

في الكمي الذي یُحشى به ذهن ،لا یراعى فیها إلا الجانب المعر (...)المعرفیة فقط 
، 2»الطفل، من غیر النظر إلى مواهبه، و ملكاته و قدراته الذهنیة و حاجاته النفسیة 

التي تتولد عنها القسوة و مما كان یُجبر كثیراً من المدرسین على استعمال العنف
بالإضافة إلى اكتساب اللغویةنتائج وخیمة من بینها الفشل في الحصول على الملكة

.الكذبو السلوك السیئ لدى المتعلم كالكسل

.28، ص1999،)1.ط(تقنیات التدریس،: هني خیر الدین- 1
.11، ص المرجع نفسه_2
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نجد الاستعداد الذي سیة المهمة في تحصیل ملكة اللغة من بین العوامل النفو 
قد أكد ابن خلدون على و یُعتبر بمثابة نزعة تدفع المتعلم نحو تعلُّم استجابة جدیدة

، 1»الاستعدادات لفهمه تنشأ تدریجیاً و فإن قبول العلم...«: هذا الأمر منذ قرون بقوله
یبقى من اختصاص المدرسین الذین یسعون جاهدین في بثّه في نفوس الاستعدادو 

فالنضج « ،الحوافز المساعدة لدیهمو المتعلمین من خلال توفیر المناخ المناسب
الذي یشمل الجوانب العقلیة، و الجسمیة لا یحقق غایة التعلم، إذا لم تتضافر معه 
عوامل أخرى كالنمو العاطفي و الاجتماعي الذي تلعب فیه الأسرة و المدرسة معا 
دوراً بارزاً، فالاستعداد النفسي یقوي لدیه الرغبة في التعلم، ویزداد شوقه إلیه إذا وفرت 

سالیب التعلم الناجحة، من مدرسین أكفاء، ووسائل تربویة ملائمة،  له المدرسة أ
هذا العامل في فإن توفر من ثمة و، 2»أجواء مدرسیة مریحة و معاملات جیدة و 

، لأن الاستعداد النفسي للمتعلم یُسهمهارتهمو نفسیة المتعلم مرهون بخبرة المدرس
.بشكل كبیر في حدوث عملیة التعلم

خلدون في معرض حدیثه عن العوامل النفسیة التي تؤدي نحو یشیر ابن 
هو التكرار الذي یراه شرطاً أساسیا في ذلك و تحصیل الملكة اللغویة إلى مبدإ هام

داً على هذا المبدأ بقوله نما تحصل هذه الملكة بالممارسةو ...«: مؤكّ ٕ الاعتیاد  و ا
النفسیة هو استمرار لفعل العلاقة ، فالتكرار من الناحیة 3»والتكرر لكلام العرب 

من و هي العلاقة التي تتحول إلى عادة لدى المتعلمو الاستجابةو القائمة بین المثیر
عائم القویة التي تقوم علیها العملیة التعلیمیة، فالإنسان تتكون لدیه « ثمة فهو من الدّ

رة الكلام  الكفایة اللغویة و الأداء الكلامي عن طریق التدریب المبكر على كث

.552ص،)في وجه الصواب في تعلیم العلوم و طریق إفادته( ،المقدمة: ابن خلدون_ 1
.60تقنیات التدریس، ص : هني خیر الدین- 2
في تفسیر لفظة الذوق في مصطلح أهل البیان و تحقیق معناه و بیان أنها لا ( ، المقدمة: ابن خلدون_ 3

.582ص ، )تحصل غالبا للمستعربین من العجم 
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والثرثرة، و هذا ما یجب على المعلمین إدراكه لیتیحوا للتلامیذ فرص التدریب على 
التكلم و التخاطب و التحادث في نشاط التعبیر الشفوي حتى تشحذ عقولهم،  

المناهج الحدیثة لذلك نجد.1»و في هذا تنمیة لقدراتهم العقلیة . وتصقل أفكارهم
ستغلال هذا المبدأ في تثبیت مختلف العناصر اللّغویة تحثُّ على الاعتماد على ا

الموجهة للتلامیذ لمختلف البنویةضح هذا الأمر جلیّاً في التمارینیتّ و لدى المتعلم
كتدریبهم على محاكاة النموذج بتمریر عقب القلم علیه، ومن غیر ضغط « الفئات

القلم حتى لا یفسد شكل النموذج، و یمكن أن تستعمل هذه المرحلة في بدایة السنة 
فمبدأ الممارسة والتّعود على فعل الشيء یرسّخه في الأذهان شرط أن .2»الأولى 

ز بخطوات ه ومعزّ مركّزة حتى تتیح فرص و ثابتةیكون التكرار وفق نشاط موجَّ
. التثبیت أكثر

.150تقنیات التدریس، ص : هني خیر الدین- 1
.148ص : المرجع نفسه- 2
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: خاتمة الفصل الثاني
نسجل في آخره مجموعة من النتائج، تتمثل فیما بعد عرضنا لهذا الفصل 

:یلي
في فهم سلوك الإنسانو ما یحویه من  مبادئلنفسأهمیة علم ا_ 

التي تكشف الحقائق السیكولوجیة المتعلقة به في تفاعله مع الأهداف، و ضبطهو 
.بیئته و اتصاله بها، ودراسة شخصیه من خلال حالاته النفسیة

لتغیرات اضبطو ،راحل النمو اللغوي لدى الفردرصد مبعلم النفسیهتم _ 
في تضافر من أجلتعملعناصرمن كما یتكونعلى السلوك اللغوي،التي تطرأ

: هي كالآتيوبناء الملكة اللغویة لدى الفردتوفیر المناخ المناسب الذي یسهم في
. الخطأوالنّضج، الاستعداد، الفهم، الإدراك، التكرار، الحافز أو الدافع، المحاولة

التدرج، الذكاء، الاستعداد، ( التي ذكرها ابن خلدونالنفسیةالعواملدور_
ناجحة تعلمدوث عملیة حالعملیة التعلیمیة من أجل في ومدى مساهمتها )  والتكرار 

.لكة لغویة سلیمة لدى الفردبناء مو 
في المناهج الحدیثة من خلال أبعاد الفكر التعلیمي الخلدونيتظهر أهمیة _ 

البعد الاجتماعي  : مهمة ذات علاقة بما یحیط بمسألة تعلیم اللغة و تعلمها، و هي
ودورها في استحدث نظاما اجتماعیا یتمثل في المدرسةالذيالمجتمع القائم على

ته، إضافة إلى البعد التربوي الذي یعالج عناصر المنهاج من تنشئة الفرد و تربی
یعمل على تحسینها من أجل نجاح العملیة محتویات و طرائق و وسائل و أهداف و 

نفسیة المتعلم في حدوث عملیة فهو یعمل على مراعاةالتعلیمیة، أما البعد النفسي
.  التعلیم بعوامل تسهم في بناء شخصیته  وتحقیق أهدافه



ةـــاتمـخـ
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:خاتمة
ابن خلدون مسألة الملكة اللغویة عند لالتحلیلیةبعد هذه الدراسة الوصفیة 

و النفسیة في بنائها و تطویرها، أفضت بنا الدراسة إلى دور العوامل الاجتماعیةو 
: و التي نوجزها فیما یلي،البحثالنقاط  تمثّل خلاصةتسجیل جملة من

، و قد ملكاتعن یؤكد ابن خلدون أن جمیع اللغات في العالم عبارة_ 1
كما یمكن إمكانیة تعلمها من قبل الأفراد، إذ وجه الشبه هنا هو شبهها بالصناعة ف

للفرد أن یتعلم حرفة ما أو صناعة خلال مسار حیاته فكذلك الأمر حاصل في اللغة 
و تصبح ملكة راسخة في ذهنه ،علم اللغة و یكتسبها من بني جنسهإذ یمكن له أن یت

.و لا تزول إلا بزوال الفرد نفسه
یعطي ابن خلدون للسماع أهمیة بالغة في عملیة اكتساب اللغة فهو _ 2

نفسها، كما یرى أن تمام الملكة لا یحصل على المستوى اللغویةیعتبره أبا الملكة
الإفرادي للغة و إنما بالنظر إلى المستوى التركیبي فیها و الذي تحصل على إثره 

لدى الفرد بشكل أكثر حینما تكون التراكیب الفائدة، و أن عملیة الترسیخ اللغوي تقوى 
. او جلائهانيلأن السیاق یتیح لدیه ظهور المعاللغویة مرتبطة بسیاقاتها 

أن اللغة في نظره لا تعدو أن تكون ظاهرة اجتماعیة و لا یمكنها أن _ 3
سلوك یلازم الفرد أثناء احتكاكه تظهر خارج السیاق الاجتماعي بل هي بمثابة 

اختلاطه مع بني جنسه، لأن اللغة هي إحدى وسائل التفاهم و التواصل و بسط و 
الأمن و الاستقرار بین أفراد المجتمع مما یجعلها تنمو في أحضانه و تتطور بشكل 

و من ثمة فهي تعمل ،یسمح لجمیع الأفراد المساهمة في بناء النسق الاجتماعي
خلال القیام بممارسة مختلف وحدة المجتمع و تماسكه و استمراریته منعلى 

العادات و التقالید و الأعراف و القیم الدینیة، و علیه یصبح المجتمع أحد العوامل 
. الأساسیة في تشكیل النسق اللغوي و تصمیمه لدى الفرد



خاتمة

65

من خلال بفعل التدرج تنشأ اللغة لدى الفرد بالسماع و تحصل لدیه _4
، و تصبح عادة راسخة في ذهنه تتُاح لهالممارسة الفعلیة للحدث الكلامي التي

بواسطة عملیات الاعتیاد و التكرر للألفاظ و العبارات التي تلتقطها أذناه، كما أن 
المنظوم و المنثوركلام العرب منحفظكثرةرسوخاً و قوة بفضل زدادملكة اللغة ت

ذلك لیس یحصل ، واستعماله في سیاقات مماثلة و متعددة، فضلاً عن و فهمه 
.  فقطبفعل معرفة القوانین العلمیة التي استنبطها أهل الصناعة

و اكتمالها لدى الفرد ن من جملة أسباب فساد ملكة اللغة وعدم نموهاإ_ 5
عوامل تجاریة و ثقافیة و سیاسیة اللغوي الذي یسود أفراد المجتمع بفعل هو التعدد

، فإنها تعطّل من حصول الملكة أو ربما تعمل على عدم اكتسابها بشكل اقتصادیةو 
. صحیح

أن ثمة عوامل نفسیة تسهم في عملیة اكتساب الملكة یرى ابن خلدون_ 6
ینها عدم استعمال العنف و الشدة اللغویة، حیث یراها من الضروري توفرها ومن ب

حصول الملكة، إلى جانب القهر و الزجر في تعلیم الولدان لأن ذلك من سوء و 
وجوب حضور مسألة التدرج أي الانتقال من السهل إلى الصعب و من البسیط إلى 

من خلال استعمال وسائل الشرح المركب مراعاةً في ذلك قوة العقل و الاستعداد 
بجودة الطرائق و حسن المعاملة مرهون_ في نظره _ التبسیط، فحصول الملكة و 
. و توفیر الأمثلة الحسیةتیسیر المسائل المقفلةو 

فلسفة ابن خلدون التعلیمیة في یمكن للمناهج الحدیثة أن تستعین ب_ 7
لمحتویات اللغویة اللاّزمة و تصمیم البرامج المناسبة و بناء الطرائق التأسیس ل

في تعلیم العلوم عامة و تعلیمیة اللغة على وجه الخصوص لأن و الناجحة المهمة 
هذه الفلسفة تحتوي على أفكار نیّرة مستمدة من عصارة تجربة عاشها ابن خلدون 
لسنوات عدیدة في مجتمعات متعددة، كما نشیر إلى أن معظم هذه الأفكار لا یمكنها 
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یال نظراً لما تحمله من أن تزول بزوال المجتمعات و تغیّر الحضارات و تعاقب الأج
.جوانب إیجابیة في تفسیر الظاهرة اللغویة و كیفیة حصولها لدى الأفراد

من خلال فصول حدیثه عن _ ن ابن خلدون و في الأخیر یكمن القول إ
قد استطاع أن یحدد مفهوماً دقیقاً للظاهرة اللغویة و یستعرض كیفیات _ اللغة 

باب تطورها و نموها، بالإضافة إلى عوامل حدوثها و نشأتها عند الأفراد و أس
فسادها، حیث استعمل في ذلك منهجا وصفیاً تحلیلیاً من خلال تقدیمه لهذه الظاهرة 

و الحجة و الإقناع،  بما توفر لدیه من أدوات الشرح و التبسیط و التعلیل و التمثیل 
د من ومن ثمة یمكن أن یؤسّس حدیث ابن خلدون عن اللغة مشاریع بحث للعدی

بل حتى بما توفره النظریات الحدیثة من واحدةالباحثین لیس فقط من زاویة الطلبة و
.یمكن تطبیقها في المجال التربويقاعدة معطیات جدیدة 



قـــــحلــــالم
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ملحق 
:نبذة عن ابن خلدون

: نسبهو اسمه
عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن هو ولي الدین 

یتصل و محمد بن جابر بن محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي،
سلم و النبي صلى اللّه علیهالذي وفد على هذا النسب إلى وائل بن حجر الصحابي 

: قالو دعا له، ذكر ابن خلدون نسبه على هذا النسقو أجلسه علیهو فبسط له رداءه
.1لا أذكر من نسبي إلى خلدون غیر هؤلاء العشرة

:نشأتهومولده
أما نشأتي فإني ولدت بتونس في غرّة : یقول ابن خلدون في كتابه التعریفات

بیتُ في حجر والدي رحمه االله إلى أن و سبعمائة،و ثلاثینو رمضان سنة اثنتین رَ
كتِّب أبي عبد االله محمد بن سعد بن و أیفعت قرأت القرآن العظیم على ید الأستاذ المُ

: تونس منهميعلى أستاذِ و ، تعلمت صناعة العربیة على والدي،2بُرّال الأنصاري
له شرح مستوفى و حوكان إماماً في النو الشیخ أبو عبد االله بن العربي الحصایري،

منهم أبو العباس و منهم أبو عبد االله محمد الشّواش الزرزالي،و .على كتاب التسهیل
ار، كان ممتعا في صناعة النحو الأدب و منهم إمام العربیةو ،3أحمد بن القَصَّ
كان بحراً زاخراً و أفدت علیه،و بتونس، أبو عبد االله مجمد بن بحر، لازمت مجلسه،

الفقه بتونس على جماعة، منهم أبو عبد االله محمد بن أخذت و .4اللّسانفي علوم 

ثل من فلسفته الاجتماعیة، مؤسسحیاة ابن خلدون: حسین الخضر محمد-1 الثقافة للنشر،و هنداوي للتعلیمةومُ
. 05ص،2012القاهرة، مصر ،)ط.د(
النشر، و للطباعة نيرباً وشرقاً، دار الكتاب اللبنارحلته غو التعریف بابن خلدون: ابن خلدون عبد الرحمان-2
. 17ص،1979، لبنان )ط.د(
. 19المرجع نفسه، ص -3
.، الصفحة نفسهانفسهالمرجع -4
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أبو القاسم محمد القصیر، قرأت علیه كتاب التهذیب لأبي سعید و عبد االله الجیَّاني،
نة، غیر هؤلاء من و ...1تفقّهت علیهو كتاب المالكیةو البرادعي، مختصر المدوّ

زني ثم درجوا كلهم في الطاعون أجاو كتب ليو كلهم سمعت علیه،و مشیخة تونس،
.2الجارف

:مؤلفـــاتــه
الخبر و دیوان المبتدأ" بمؤلفه التاریخي الشهیر المسمى اشتهر ابن خلدون 

م لهذا المؤلف "من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرو البربرو في تاریخ العرب ، قدّ
هو البحث الذي اشتهر فیما و قوانینه،و ببحث عام في شؤون الاجتماعي الإنساني

خطّة الكتاب التي تشغل نحو سبع یشمل و (، 3مقدمة ابن خلدونبعد باسم 
..."المقدمة في فضل علم التاریخ " تمهیداً صغیراً أسماه ابن خلدون و صفحات،

یشتمل على ستة أبواب كبیرة و الكتاب الأول من مؤلفهو یشمل نحو ثلاثین صفحة،و
).خمسین صفحة و یشتغل نحو ستمائةو في شؤون العمران

قد نضجت و الأربعین من عمره،و كان ابن خلدون حینئذ في نحو الخامسةو 
أفاد أیّما إفادة من تجاربه  و ارتقى تفكیره،و اتسعت دائرة اطلاعه،و معارفه،

خاصة لأنه قضى نحوم ربع و ومشاهداته في شؤون الاجتماع الإنساني على العموم،
الأندلسیة، یدرس و الدول المغربیةو السیاسة، متقلباً في خدمة القصورقرن في غمار 

أحوالهاو یتغلغل بین القبائل یتأمل طبائعهاو .أخبارهاو یستقصي سیرهاو أمورهالا
ملاحظته السدیدة، كان كل ذلك و تفكیره الخصبو كان ذهنه المتوقدو .تقالیدهاو 

مور المتشابهة منها بعضها إلى رد الأو یحمل على التعمق في تأمل هذه الظاهرات

. 20، صالسابقالمرجع-1
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
، )ط.د(ر، مظاهر عبقریته، مكتبة مصر للنشو آثارهو عبد الرحمان ابن خلدون حیاته: وافي علي عبد الواحد-3
. 79، ص)تا.د(
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ما یترتب علیها عن و البحث عن أسبابها، والتمییز بین ما ینجم عنها عرضاً و بعض
مته هذه فتحاً كبیراً في عالم . ردها إلى قوانینها العامةو طریق اللزوم فجاءت مقدّ

. البحوث الاجتماعیة
ستغرق في او ه،779انتهى ابن خلدون من كتابة مقدمته في منتصف سنة و 

.1كتابتها خمسة أشهر فقط
الأندلس في و مفكر عرفته إفریقیةو كان ابن خلدون بلا ریب أعظم سیاسي

كانت تلك المواهب البدیعة التي حملته إلى ذروة الحوادثو القرن الثامن الهجري،
تطوراته السیاسیة مدى ربع قرن،و جعلت منه شخصیة بارزة في تاریخ المغربو 
النفوذ الواسع بین تلك القبائل الصحراویة التي و أن ینعم بالزعامةاستطاع بفضلهاو 

جفاء النزعة، خلیقة أن تهیئ له مكانة رفیعة وطیدة في و عرفت دائما بقوة الشكیمة
ذاق مراراً محن النقمةو الحكم،و تمتع مرارً بمزایا الریاسةو .2قصورهو دول العصر

الجهد یجد نفسه و إذا به بعد طول العناء، ثم خطر الهلاكو الأسرو مرارة الاعتقالو 
الدول التي تقلب في خدمتهاو یصبح فإذا به قد فقد عطف جمیع القصورو حیث بدأ،

أسدى إلیها أجلّ الخدمات أحیانا، ثم إذا به یجد نفسه في هذا الملاذ الأخیر الذي و 
ارة هذه كان یشعر منذ حین بمر و .الكیدو استقر في ظلاله موضع السعایةو آوى إلیه

فد هدأت نفسه المضطرمة بشغف و التألیف،و یلتمس السلوى في البحثو الخیبة
أخذ یتبرم بقضاء تلك المهام السلطانیة و عاف أحداث السیاسةو المغامرةو النضال

الحیاة الهادئة و كان ینشد الاستقرارو .الریاسةو التي كان یتخذ قضاءها وسیلة للنفوذ
یثوى إلى الثواء الأخیر و یطوي مرحلة الحیاة في وطنه،یرجو أن و بعد طول التجوال
أزعجه كید و لكنه لم یظفر حتى بتلك الأمنیة المتواضعةو أجدادهو إلى جانب آبائه

. 80المرجع السابق، ص-1
عرب، مطبعة دار الكتبمحمد صابر : تراثه الفكري، تصدیرو ابن خلدون حیاته: عنان محمد عبد االله-2
. 69ص ،2006مصر ،)4.ط(الوثائق القومیة بالقاهرة،و 
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لم یجد في تونس و السعایة،و خصومه في مقامه الهادئ،  وخشي أخیراً عاقبة الكید
أن و النجاةو رحیلما كان ینشد من هدوء  وسكینة فاضطر أن یلتمس الحج عذراً لل

أن یغادر الوطن وحیداً فریداً إلى حیث لا یعلم ماذا هیّأت له و الولدو یودع الأهل
.1الأقدار
: قبرهو وفاته

16( ه 808العشرین من رمضان سنة و توفي ابن خلدون فجأة في السادس
كان حینئذ في وظیفة قاضي قضاة و سبعین عاماً،و عن ست) م1406مارس 

.مصرالمالكیة في 
العباسیة " ( الرّیدانیة " قد دفن بمقابر الصوفیة خارج باب النصر في اتجاه و 

. 2لا نعرف الآن على وجه الیقین أین یقع هذا القبرو )الآن 

. 70المرجع السابق، ص-1
علي عبد :تح،)7.ط(مقدمة ابن خلدون، دار نهضة مصر للنشر،: ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد-2

. 294، ص 1ج،2014مصر الواحد الوافي، 
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